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زايا 


هي الإبمان بالله وملائكته وكتبه 0 0 3 والقدر خيره 
اشر .. 

قال تعلى : 8 وَلكِنٌ آلْرٌمَنَ ءَامَنَ لله وَآَليَوَ م الآخر 
وَالْمَلبِكَة والكتب وَالبَيّنَ 4 | منووة النقرة الكية يديا | 

وقال تعالى: ١ ١7‏ ا 
كلءام نَأ وله وَكيه وَرُسْلهء لا تقَرَقَ بي أَحَدِ 
من يُسُلف وَقَانُوأسَمِحَنا وَطَعْنَا صُفْرَانَك رَعنَا وَإِليِكَالْمَصِيرُ 
(22) 4 [سورة البقرة: الآية 0 

وقال تعالى إن كل َي ّءِ حَلقَمَهُ بِقَدَرِ و2 4 [ 502 
القمر: الآية 49]. 

وقال النبي يلع : «, الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » [ رواه مسلم ] . 

الإبمان : هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 

قال تعالى: لود 


ووه م ع افز الت ع مح ا جد 


وَجِلتَ قُلُوبُهُم وذ ُلِيْتعَليِهِم عَايلتهر زادتهم | ايملنا 


أركان الإبمان 
0 


وَعَلَى رَبْه ميتو كَلُنَ © () آلّذِينَ يُقيمونَ آلصَلوة وَمِمّا 


و3 


5 


رَرَفَمنهُمْ يُنفقُونَ 9 أذلتبك مَمْالمَؤْمئُونَ قا َعم 
دَرَجََتٌ عند رَتْهَمُ وَمَعْفرَة وَرِرْقَكَرِيمٌ © 4 | سورة 
الأنفال: الآية 5-١‏ ]. 

وقال لمان :ل وَمَن يكفرٌ بالل وَمَلتِصيه وكتبهء 
وَرُسلم ليو مِألآخر فَقَدَ َل ضللا ب 02 ا 
النساء:الآية ]١85‏ . 

فالإمان يكون باللسان :كالذكر والدعاء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وقراءة القرآن ونحو ذلك . ويكون بالقلب : كالاعتقاد 
بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوب عبادة الله 
وحده لا شريك له وما يدحل في ذلك من النيات والمقاصد . كما 
يكل ف نعضي الاعاة أغقال القلويت فس ةلله والشقمسة 
والإنابة والتوكل عليه ونحو ذلك . ويدخل في مسماه أعمال 
الجوارح: من الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام والجهاد في سبيل 
الله وطلب العلم ونحو ذلك . 

قال الله تعالى « وَإذا تليَتَعَليهِمْ ءَاينتهء إزَادَتْهُمّ إِيمّنًا 4 
[سورة الأنفال:الآية ؟]. وقال تعالى ١‏ موَالْدى أَنزِلَ آلسّكِينَة فى 


د ,م مس د - 


تو لسر يداد وأ إيمننا مع ! ايمنهم 4 [ ميتتبرة 
الفتح:الآية 4] . 


حٍِ 
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والإبمان يزيد كلما ازدادت طاعات العبد وقرباته وينقص كلما 
نقصت طاعاته وقرباته » كما أن المعاصي تؤثر فيه » فإن كان شركاً 
أكبر أو كفر أكبر نقضت أصل الإبمان الشرعي وأبطلته » وإن كان 
دون ذلك نقضت كماله الواحب أو كدرت صفاءه وأضعفته . 

قال تعالى : ط الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغَفِرُمَا دون 
ذا ذلك لمن بقاء 4 [سورة اليا :الآية ] اران اتتسعاك : 
١‏ تلقو بِآلَّه ما قَالوأ وَلَقَدْ قَالوا كلمة الكمر 
رَكَفَرُوا بَعْدَ إِسَلمِهِمٌ» | سورة التوبة:الآية 174]. وقال لل : د لا 
يزني الزاق,حين يرن وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين شريها وهو مؤمن » [ متفق عليه ] . 
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الركن الأول : الإيمان بالله عز وجل 


4 


)١(‏ - تحقيقه 

يتحقق الإبمان بالله عز وجل با يلي : 

أولا الامش ايان هذل الكين را وكيد مدر سلفحة وملكدة 
وتدبيره وتصريف شكونه رزقاً وقدرة وفعلاً وإحياء وإماتة ونفعا 
قرا رب سواه يفعل وحده ما يشاء ويحكم ما يريد» يعز من 
يشاء ويذل من يشاء » بيذه ملكوت السموات والأرض وهو على 
كل شيء قدير» وبكل شيء عليم » غين عما سواه » له الأمر كله 
وبيده الخير كله » ليس له شريك في أفعاله » ولا غالب له على 
أمرة ».بل المخلق جميعاً عن فيهنم الملافكة والإنسن والحن عبيد له + لا 
بخرحون عن ملكه وقدرته وإرادته سبحانه » وأفعاله لاتدخل 
تحت حصر » ولا يحصرها عدد » وكل تلك الخصائص هي حق له 
وحده لا شريك له » لا يستحقها أحد سواه » ولا يجوز نسبتها ولا 
إثبات شيء منها لغير الله عز وجل . / 
قال تعلى ١‏ يها الئاس بدو ربك : 
خَلَفَكُمْ ونين من فلكم لَعَلْكمْ تَتَقُونَ ج) أنّذِى 


جَعَل سس وَالسمَاءَ بنَاءً نَل مِنَ 


ا ءِمَآءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ مرت رِرًا كم 4 | ور 
البقرة:الآينان .]17-71١‏ وقال تعالى ( كل الهم لِك المُلك 


م جور 0 


0 تى المُلك من تَشَآءُ وَتَنزِعٌ آلمُلكَ مِمّن تَشَ تعر 


0 
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0. 6 


شىء دير جه 4[ 00 06 ا 
وقآل تعالى 8 وَمَا من َآبة فى رض إل عَلى اله 


د وو د 


2 م انر 6 


رَرقَهَا يمتلم مسق هَا وَمَسَتَوَدَعَهَا كل في كتلب مُبِينٍ 
> 1 سورة هود:الآية 1]. 

مامسيرا لق انك مره 
الحلض 4 [سورة الأعراف:الآية 4 ه] 

ثانياً : الاعتقاد بتفرد الله عز وجل بأحسن الأسماء وأكمل 
الصفات» الي تَعرّف للعباد ببعضها في كتابه أو سنة حاتم أنبيائه 
ورسله محمد ولع 

قال سبحانه وتعالى ٠:‏ وَللَّه آلأُسْمَاءُ آلحْسنَئ فَادْعُوهُ 
بهَا وروا آنَدِينَ ملْحِدُوت فت أُسْمكيهء بهد رما 


له دعرو سه 


كانوا يَعَمَلُونَ (2) 4 [سورة الأعراف:الآية 17]. وقال ول : 
وق عه ناهذا فى" الحعيانف حل ليده م بوهوم وقد فت 
الوتر » متفق عليه . 

وهذا الاعتقاد يقوم على أصلين عظيمين : 

أحدهما : أن الله له الأسماء الحسئ والصفات العلى الدالة على 
صفات الكمال ولا نقص فيها بوجه من الوحوه » فلا يماثله ولا 
يشا ركه فيها شيء من المخلوقات . 

فمن أسمائه سبحانه وتعالى (الحي) وله صفة (الحياة) الى يجب أن 
ثبت له عز وجل على وحه الكمال اللائق به » وهذه الحياة حياة 
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لي ل ل ب ل 
ذلك» ل تسبق بعدم ولا يلحقها فناء . قال تعالى: « الله لآ إل 


- 
4 رع بور 


إلا هوالح الْقَنُوَمُ ل تلخدو سه ولا نوم 4[ لتحيو 
البقرة:الآية هة؟]. 

الثاني : أن الله تعالى منزه عن صفات النقص والعيب مطلقاًء كالنوم 
والعجز والجهل والظلم وغير ذلك » كما أنه تعالى منزه عن ممائلة 
المحلوقين » فيلزم نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه الرسول كل عن ربه 
مع اعتقاده أن الله موصوف بكمال ضد ما نفى عنه » فإذا نفينا عنه 
السنة والنوم فنفي السنة فيه إثبات كمال القيومية » ونفي النوم فيه 
إثئات كمال الحياة » وهكذا كل نفي عن الله عز وجل » فهو يتضمن 
إثبات كمال ضده » فهو الكامل وما سواه ناقص . قال تعالى : 
ل لويش وخر لكين لهي حيسي 
الشورى:الآية ]١١‏ . وقال تعالى :ل وَمَا رَجُكَ يلم لَلعَبيد » 
[سورة فصلت:الآية 45]. 


وقال تعالى ١:‏ وَمَإِكَانَ الله لِيِعُجِرَّهد من شَّىءِ في 
آَلتّموت ولا في الأرض » [سورة فاطر:الآية 44]. وقال تعالى : 
9 وَمَا كانَ رَتّكَ نَسِينًا 4 رسورة مرهةالآية 54]: 

والإعان بأسماء الله وصفاته وأفعاله : هو الطريق الأوحد لمعرفة الله 
وغبادكة + وذللف أن الك خت هي التق دق اطياة الذنا روه عبان : 
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ومعبودهم » ويعبدونه وفق هذه المعرفة الصحيحة السليمة » فالعابد 
ا يعند موضيوفة :+ فالمتطال يعيلة خلاماً 'والممفل يعن صتيما © :والمسلم 
يعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحدا. 

وينبغي أن يراعى عند إثبات أسماء الله الحسنى الأمور الآتية : 

١‏ الإيمان بثبوت جميع الأسماء الحسئئ الواردة في القرآن والسنة 
من غيز أن يزاداعلبها اربينفص منها . 

قال تعالى :لج هُوَآئَهآنُدِ ف لآ إله إل مُوَالمَلِك 
الشدوسالمتكم المُؤيِن المهيي العزيز بار 
المتكر تحن أن هما دركوررة 145[ امن 
الحشر:الآية 73] . وثبت في السنة أن البي ول سمع رحلاً يقول : اللهم 
إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الحي2 يا القيوم . فقال البي و : 
رر تدرون .ما دعا الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: والذي نفسي 
ننه لق دفا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أحاب وإذا سكل به 
أعطى 4 [ رواه أبو داود وأحد] . 

يت الإأمان يا الى الذي عي انقضة ولا يشعية جيذ سن 
خلقه» وهو عز وجل الذي مدح نفسه هذه الأسماء » وليست محدثة 
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+« 7 _الإبمان بأن أسماء الله الحسيئ دالة على معان في غاية الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه , فيجب الإبمان بتلك المعاني؛ 
يامب الإقياف للف الأمساء + 

وجوب احترام معاني تلك الأسماء وعام التعرض لما 
بالتحريف أو التعطيل . 

ه الإبمان .ما يقتضيه كل اسم من تلك الأسماء من الأحكام وما 
كرتت غليينا من الأفعال والآثان , 

ولتوضيح لها الكو تمده رن قاذ غلي ذلك باسم الله 
(السميع) فيجب فيه مراعاة ما يأيٍ : 

أ الإبمان يثبوت اسم "السميع" اسماً من أسماء الله الحسي لوروده 
في القرآن والسنة . 

ب الإبمان بأن الله هو الذي سمى نفسه بذلك وتكلم به وأنزله 
في كتابه العزيز . 

ج ‏ الإبمان بأن "السميع" تضمن معئ السمع وهو صفة من 
صفاته . 

د وجوب احترام صفة السمع الى دل عليها اسم (السميع) » 
وعدم تحريف معناها أو تعطيله . 

ه ‏ الإيمان بأن الله يسمع كل شيء , وأن سمعه وسع جميع 
الأصوات والإبمان بالأثر المترتب على ذلك الإيمان من وحوب مراقبة 
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الله وحشيته وحوفه؛ واليقين التام بأن الله عز وجل لا تخفى عليه 
حافية . 

وينبغي أن براعى في إثبات صفات الله العلى ما يأي: 

١‏ -إثبات جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة لله عز وجل 
حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل . 

؟ ‏ الاعتقاد الحازم بأن الله تعالى متصف بصفات الكمالء ومتره 
عن صفات النقص والعيب . 

٠+‏ عدم مماثلة صفات الله بصفات المخلوقين » فإن الله سبحانه 
ليس كمثله شيء لا في صفاته ولا في أفعاله . قال الله تعالى: ظإ 
لي اكوتل ط ة زع الكبي السفيي 14[ لل كد 
الشورى:الآية .]١١‏ 

اليأس التام من معرفة كيفية تلك الصفات ؛ لأنه لا يعلم 
لي ل 

ه ب الإيمان .ما ترتب على تلك الصفات من أحكام وما تقتضيه 
من آثار » فلكل صفة عبودية . 

ولتوضيح هذه الأمور الخمسة نضرب مثلاً على ذلك بصفة 
"الاستواء" فيجب فيها مراعاة ما يأنيّ : 

١‏ - إثبات صفة الاستواء والإيمان يما لورودهها في النصوص 


دو م ير 


الشرعية > قال تمان : « أليّحْمن على العَرَشِ عوك © 4 


|[متوازة طه:الآية ه] 
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؟- إثبات: صفة الاستواء لله عز وجل على وجه الكمال اللاقفق 
به 'تغالى و أن حساها غلو الله وارتقاعه على عرشه نحنفيفة» كما يليق 
بجلاله وغناه . 

لات غلم مائلة البعواء الخالق على العرش:باشفؤاء اللخلوفين» فالله 
غن عن العرش لا يحتاج إليه » وأما استواء المخلوق فلازمه الافتقار 
والاحتياج لقوله تعالى لالس مف ودر الكيه 
البَصِيرٌ 4 [سورة الشورئ:الآية .]١١‏ 

عدم الخنوض ف كيفية استواء الخالق على العرش ؛ فذلك 
أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

الإبمان بالحكم والأثر المترتب على ذلك من إثبات عظمة الله 

وجلاله وكبريائه اللائق به الذي دل عليه علوه سبحانه المطلق على 
الخلق أجمعين » واتحاه القلوب إليه في العلو كما يقول الساجد : ( 
سبحان ربي الأعلى ) 

ثالثاً : اعتقاد العبد بأن الله هو الإله الحق المتفرد باس تحقاق 
سل ل ل 


م2 


اعبدوأ لله مدي سور التحل:الآية 1 00 
من رفول إل قال لقوه اعْبدوا الله مَا لكم مّنّ 


ب هو رو 


غبرهة # [سورة الأعراف :الآية 6 
نحا حصان 000 00 اام 


ودام 


الدينَ حَتَفَآءَ 4 [سورة البينة :الآية 
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وفي الصحيحين أن البي يل قال لمعاذ : ,ر أتدري ما حق الله على 
العباد وما حق العباد على الله . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وحق العباد على الله 
الله يكلب قو لوقك وا 

والإله الحق : هو الذي تألمه القلوب فتمتلئ .كمحبته عن محبة ما 
سواه وتكتفي برحائه عن رحاء ما سوه » وتستغيي بسؤاله 
والاتعاثة به و غتوفة وحفيته عما سواة: . 

سال تفسنناة! ذلك بأرك الله هَوَالحَق و 
يَدَعُونَ من دُونه هوَاَلبََطِلُ وَأَركَ اللَهُ هو العَلىُ 
الكبيرٌ 029 4 [سورة الحج:الآية ؟"]. 

لق العو وس ا انعا د الماك 

أهمية التوحيد : تتجلى أهمية هذا التوحيد فيما يلي : 

١‏ أنه أول هذا الدين وغايته وآخره وظاهره وباطنه» وهو 
دعوة الرسل عليهم السلام . 

حلا هذ تكسي حطلق :الله الاق وا رسل الفنيصا واكزل 
الكتب » ولأجله اختلفت الخليقة فافترقوا إلى مؤمنين وكفار وسعداء 
وأشقياء. 

٠*2‏ أنه أول واجب على المكلف وأول ما يدخل به العبد 


الإسلام وآحر ما يخرج به من الدنيا 3 


> ما 
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تحقيق التوحيد  :‏ 

تحقيق التوحيد : هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي» وينقسم إلى قسمين » واحب ومندوب . 

فالواتخب يكون وثلاثة أشياء : 

. تخليصه من الشرك المناثي لأصل التوحيد‎ ١ 

؟ ‏ تخليصه من البدع الي تناقي كماله الواحب أو تناقي أصله إن 
كانت من البدع المكفرة . 

تخليصه من المعاصي الي تنقص من ثوابه وتؤثر فيه . 

وأما المندوب : فهو المأمور به استحباباً » ومن أمثلته ما يلي : 


اخ اضفيق كدال جم تية العيدات:. 

ب تحقيق كمال مرتبة اليقين . 

ج - تحقيق كمال الصبر الجميل بعدم الشكوى إلى غير الله تعالى. 

د تحقيق كمال الاستغناء بسؤال الله تعالى عن حلقه . 

هف تحقيق مرتبة التوكل بترك بعض المباح من الأسباب 
كالاسترقاء والاكتواء توكلاً على الله تعالى . 

و تحقيق كمال مرتبة المحبة التعبدية بالتقرب إلى الله بالنوافل. 

فمن حقق التوحيد على الوجه الذي تقدم ذكره وسلم من الشرك 
الأكبر فله الأمن من الخلود في النار » ومن سلم من الشرك الأكبر 
والأصغر وبعد عن كبائر الذنوب والمعاصي فله الأمن التام في الدنيا 


والاخرة : 


أركان الإبمان 


قال “تفال : 8 إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفْرٌمَادُونَ 
ذالك لحن بناء » [سورة النساء:الآية /14]. 
وح كان : 9 آلّدِينَ ءَامَنُوأ وَلَمّيَليِسُوَا إيمَْنَهُم 


عم از 


بِظل ِأَوْلَتِكَ لَهُمْ آلآ وَهُم مُهْحَدُونَ 2 > | بمخشونة 


الأنعام :الآية 85] 


وضد التوحيد الشرك » وهو ثلاثة أقسام : 
شرك أكبر مناف لأصله لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.» فمن 
مات عليه فهو مخلد في النار » وهو أن يجعل العبد لله ندا في عبادته » 


يدعوه كما يدعو الله ويقصده ويتوكل عليه ويرجحوه ويحبه ويخشاه 


0 0 


اج ار لك رك مويه دق المكان #ازسور: 
المائدة:الآية ؟/] ْ 
؟ شرك أصغر مناف لكماله » وهو كل وسيلة أو ذريعة 
يتطرق يما إلى الشرك الأكبر » مثل الحلف بغير الله ويسير الرياء. 
الشرك الخفي » وهو الذي يتعلق بالنيات والمقاصد » وقد 
يكون أكبر أو أصغر كما هو موضح في الأول والثاني . 


أركان الإبعان 


أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا 


رسول الله ؟ قال : الرياء » | رواه الإمام أحمد ] . 


: تعريف العبادة‎ - )١ 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال‎ 
القلوب وأعمال الجوارح وكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك‎ 


ويدخل في اسم العبادة كل ما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله 
محمد يِه وهي عبادات متنوعة » فمنها عبادات قلبية » كأركان 
الإبمان الستة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغيرها من 
العبادات » ومنها عبادات ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج . 


ولا تصح العبادة حتى تنبني على أصلين : 

الأول : إخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به » وهذا معيئ شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

قال تعالى : ل ألا للَّهآلدين آلْحَالِص وَانَدِي آتُحَدُوا 
م دونه أَؤليآء هما تَعَبُدُهُمْ إلا ليقَرَبْر نآ إلى الله 
لمن الله تحَكمْ بَينَهُمْق مَا هُمْ فيه لفون إن لله ا 
يَهُدى مَنَهُوَ كلذبٌ حَفار © 4 إسورة الومزةالآية" ]| 


أركان الإبعان 


وعتا عصان ا اله كدر ا علقي له 


آلدينَ حَتَفَآءَ 4 [سورة البينة:الآية ه 

الثاى : المتابعة لما جاء به رسول الله يل » بأن يفعل العبد مغل ما 
فعل البي يع على الوحه الذي فعل من غير زيادة ولا نقصان » وهذا 
تعن كياد امد وسول ان 

0 د وكا : ( كل إن كشْرْ سُحِبُون آله فَابعُونِى 


- و 2م« 


م الله وَيَعْفرَ لكددثوبكم) [ [سورة آل عمران:الآية ]١‏ . 


0 تعالى : © وَمَآ اتيك وترن مقاو كا تيك 


2 
دي وير .6 


عَنَّهُ فَانتهواً 4 [ [سورة الحشر:الآية /10]. 
وقال تعالى: فلإ وَرَبَكَ لا يُوْمِنُوَ حت تى يُحَككُمُوكَ 


فِيما مجر بتِتَعُدْئمٌ لا يدوأ فى أنفمْسِهِمٌ حَرجا مما 


مسق ون فتليما 5ه [سورة النساء:الآية ©16]. 


والعبودية التامة لا تتحقق إلا بأمرين : 

الأول :كمال ايه بده ). فيك يتلام الغند بغية الروعية مافب» 
ا" 
ا نواهيه . 

فالعبودية عبارة عما يجمع كمال امخبة مع كمال اليدلل والخضوع 
الور ا و راي الم ساروا 
وبالقيام بالعبودية لله يصل العبد اليكنية الله ووطيزانةز الله يحب هق 


1١ه‎ 


أركان الإبعان 


العبد أن يتقرب إليه .مما افترض عليه من فرائض » و كلما ازداد العبد 


من نوافل العبادات ازداد قربه من الله عز وجل وارتفعت درجته عند 
للله 2( وكان ذلك من أسباب دخول الجنة 0 0 .قال 


جياه واد ٠:‏ لذعواأ ركم قضّر عا وَخْقَيَةَإنَه لا 


وو مه 


بحل المكتوم ‏ ليع 4 [سورة الأعراف:الآية ه5]. 


(”) أدلة وبراهين توحيد الله : 

ذه هد نهد نيف الل تجا ١‏ :و ادلعينا كنيف جدا افنن امنيا 
وأعمل فكره في تدبرها رسخ علمه وازداد يقينه بتفرد الرب سبحانه 
وتعالى ووحدانيته في أفعاله وأسمائه وصفاته وألوهيته . 

ومن تلك الشواهد والأدلة والبراهين على سبيل المثال لا الحصر ما 


يا 
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ا 
الدقيق الذي يسير عليه » فمن تأمل ذلك وأعمل فيه فكره أيقن 
بوحدافية اه النف وان على الشمواكرؤالا رضي وعلن الشمن 
والقمر وتلق الإنسان والحيوان ولق النبات والحماد يعلم يقيناً أن 
لها حالقاً كاملاً في أسمائه وصفاته وألوهيته فدل على أنه وحده هو 
النفعى العيادة. 

قال سبحانه وتعالى: « وَجَعَانَاقَ ف الأرض رَوَسِى أن 
تَميد يهم وَجَعََافبها فَجَجَا سا لهم دون( 


ل لو اه 


َجَعَلنَا آلسّمَآءَ سَقًَا تحَقُوظا وَهُمَ عن عَنَّ ءَايَِتَهًا مُعْرضونَ 


أركان الإبعان 


بو سا لي !فرك« مامد ده 


© وَمُوَانّدَى حَلَقَالْيَلَ م 

كك ف فلك يَسبَحُونَ © > | ور الأنبياء :الآيات امعم] , 
وقال تعالى لله 

وَحْتِلفُ ألْستتكْع وَأَلونِكمنٌ فى ذال ليت 

لَلعَلمِينَ 3 4 [سورة الروم:الآية ؟؟]. 

8 ما بعث الله به الرسل من الشرائع وأيدهم به من الآيات 
والبراهين الي تدل على وحدانيته وتفرده عز وجل بالعبادة » فما 
شرعه الله لخلقه من الأحكام دليل واضح على أن ذلك لا يصدر 
إلا من رب حكيم عليم بما لق وما يصلح اوم 

قال تعالى ٠:‏ لَقَد أَرَسَلمَا سلا بيت وَأَنْرَلنا مَعَهُمِ 
الكتنب وَالميرَانَ ليَقُوم الئاس با لقسّط 4 [سورة الحديد:الآية 


.] 


و سل سا سا 


وقال تعالى 0 َِن أَجْتَمّعت الإنسُ ولج عَلَنَ أن 
يَأثُوأ بمثّل هنذا القُرَءَان لا باون يحتلم ولو كاف" 
بَعَضْهُمَ لبَعض ظهيرًا 2) 4 | سور لخن ادو الكيسين ]: 

ج - الفطرة الي فطر الله قلوب العباد عليها من الإقرار بوحدانية 
الله » وهي أمر مستقر في النفوس » وإذا ما ألم بالإنسان ضرر وحد 
ذلك ورجع إلى الله » ولو سلم الإنسان من الشبهات » والشهوات 
ال تغير فطرته لما وحد ف قرارة نفسه إلا الإقرار والتسليم بتفرد الله 
في ألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله والتسليم لشرعه الذي بعث به 
رسله عليهم الصلاة والسلام . 


ُ ركان الإيمان ب 19د 


قال تعالى 0 الّتى 


وم 


0 0 لصَّلوة ترس اح 
(يج) 4 [سورة الروم:الآيتان ل ملك رصي 
الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة 
كيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم قرأ "فطرت الله الذي 
فطر الناس عليها " » [ رواه البخاري ] . 
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أركان الإبعان 


الركن الثاني : الإيمان بالملائكة 


: تعريفه‎ - )١( 
الإبمان بالملائكة : هو الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة خلقهم من‎ 
نور بحبولين على طاعته » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما‎ 
يؤمرون» يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون » لا يعلم عددهم إلا‎ 

ا ا ا 

فال«تياق. ١7‏ ولك لمق امن بات رابوم الاخن 
لمَلبِكَة )4 عور لغرء الآية .]١1/1/‏ 
در تعالى: « كلءَامنَ أن وَمَلتكَته وَحكدره ٠‏ 


ىَ 


وَرسلم لا تُقَرْقُ بيت أَحَد من وُسُله- 4 [سورة البقرةة الأبحة 
ىرام ]. 

وف حديث جبريل المشهور لما سأل رسول الله يلِهٌ عن الإبمهان 
والإسلام والإحسان . قال أي جبريل ‏ : فأخبرنى عن الإبمان . 
قال أي رسول الله يل : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره . 

متزلة الإبمان بالملائكة من الدين وحكمه : 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان الستة » الي لا 
يصح إعان عبد ولا يقبل إلا با . 


أركان الإبمان 


وقد أجمع المسلمون على وجوب الإمان بالملائكة الكرام » فمن 
أنكر وجودهم » أو وحود بعضهم ممن ذكره الله عز وجل فقد كفر 
وخالف الكتاب والسنة والإجماع . 

اننال كما ٠‏ وَمَن يَكفْرٌ لل ومَلتِحَيه. وكتبهء 
وَرسله ليو مِألآخر فَقَدَ ضّل ضَللا ب بعيدًا » [سورة 
النساء:الآية > ]١‏ 

9؟) - كيفية الإيمان بالملائكة : 

الإيمان بالملائكة مجمل ومفصل : 

الأعان لمر مهمو أمورا ديا 

الأول : الإقرار بوجودهم » وأنهم خلق من خلق الله » حلقهم الله 
لعبادته» وأن وجودهم حقيقي » وعدم رؤيتنا لمهم لا يدل على عدم 
وجحودهم » فكم من مخلوقات دقيقة في الكون لا نراها وهي موجودة 


وقد رأي البي يله حبريل بصورته الحقيقية مرتين » ورأى بعض 
الصحابة رضي الله عنهم بعض الملائكة وهم متمثلون بصورة البشر . 
فقد روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : «ررأى رسول الله و حبريل في صورته وله ستمائة جناح » 
وكل جناح منها قد سد الأفق» . وقد ثبت في حديث جبريل 
المشهور والذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام حاء بصورة رحل 


أركان الإبعان 
نديد نمضن النباني شلايك سواه :الشتعر لا ير عليه اث السحفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة . 

الثاني : إنزالهم منازهم الى أنزهم الله » فهم عباد الله مأمورون » 
أكرمهم الله ورفع مقامهم وقريهم منه » وأن منهم رسل الله بالوحي 
وغيره » ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه » وهم مع هذا لا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً من دون الله ؛ ولذلك لا 
وو أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة فضلاً عن أن يوصفوا 
بصفات الربوبية كما زعمت النصارى ذلك في روح القدس عليه 
السلام . 

قال تال كار تكلم لحو واد ممه رن 
عِبَاد مُكْرَمُوَ © 9 لا يَسْبِقُوئه اقول وَهُم يمرو 1 
يَعَمَلونَ 20 4 [ سورة الأنبياء:الآيتان ؟17-5؟]. وقال تعالى الا 
كر انه ادك وتملر انز و حصي 
التحري:الآية 5] 

وهذا القدر من الإبمان واجب على كل مسلم ومسلمة » يحب 
عليهم أن يتعلموه ويعتقدوه . ولا يعذر بجهله . 

ما الذكان المقض بالماتتكة لمن أمورا نيا 

أولاً : مادة خلقهم : 

خلق اش اتغال: الملضكة مق نور كينا على «سمتدانه اكتن :فين الضناد 
وخلق بن آدم من طين » وكان خلقهم قبل خلق آدم عليه السلام . 
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أركان الإبمان 


وقد جاء في الحديث ««رخلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من 
مارج من نار » وخلق آدم ثما وصف لكم » [ رواه مسلم ] . 

ثانياً : عدد الملائكة : 

الملائكة خلق لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل لكثرتهم » فما في 
السماء من موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ‏ 
إن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملكء ثم لا يعودون إليه من كثرقم » ويؤتى بالنار يوم القيامة وهها 
سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروفما . 

قال تعالى ١:‏ وَمَايَعَلم جُنُودَ رَبَكَإِلاً هُوَ) | 00 
المدثر:الآيه 81] ,.وجاء. فق اللندينث أنه يلك قال + بر أطت السناء وق 
أن تبط . ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد وراكع ». وقال 
يلي عن البيت المعمور : رر يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه » رواه البخحاري ومسلم . وقال ل «يؤك بجهنم يومئلٍ 
لما سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك » [ رواه 
ل ]: 

ا ا ا 
أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك . فكيف ببقية الملائكة ! سبحان 
من تحلقهم وصرفهم وأحصاهم عدداً . 

ثالغاً : أسماء الملائكة : 

يحب الإمان يمن سمى الله لنا في القرآن أو سماه لنا رس وله يله في 


السنة من الملائكة وأعظمهم ثلاثة : 


53 


أركان الإبعان 


الأول : جبريل » وقد يسمى جبرائيل » وهو روح القدس الذي 
يترل بالوحي الذي به حياة القلوب على الرسل عليهم السلام . 

الثاني : ميكائيل » وقد يسمى ميكال . وهو موكل بالمطر الذي 
يسهياة الأركن بيو ف ديك اموه الله 


الثالث : إسرافيل . وهو موكل بالنفخ في الصور إيذانا باتتهاء 
الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة » والذي به حياة الأحساد . 

رابعاً : صفات الملائكة : الملائكة خلق حقيقي ؛ لهم أحسام 
حقيقية متصفة بصفات خلقية وخلقيه فمن ذلك : 

عظم خلقهم وضخامة أحسامهم : خلق الله سبحانه وتعالى 
الملائكة على صور عظيمة قوية تليق بأعمالهم الحليلة الي وكلهم الله 
يما في السموات والأرض 

ب  -‏ أن لهم أجنحة : خلق الله سبحانه وتعالى للملائكة أجنحة 
مث وثلاث ورباع » وقد تريد على ذلك » كما رأى رسول الله و 
جبريل على صورته له ستمائة جناح وقد سد الأفق . قال تعالى: 8 


اله لله قاطر لسّموات وَآلأَرْضٍ جَاعل المَلبِكَة 


رسلا أوْلِىَ أَجْبحَة متَنَى تلت ربس يزيد فى ألْخَلق مَا 
يَشَاء » [سورة فاطر:الآية ]١‏ . 


2 عدم حاحتهم للطعام والشراب : حلق الله سبحانه وتعالى 
الملائكة لا يحتاجون إلى طعام أو شراب ولا يتزوجون ولا يتناسلون . 


أركان الإبعان 

د الملائكة عقلاء ذوو قلوب : كلموا الله وكلمهم » كلموا آدم 
وغيره من الأنبياء . 

ها قدرتهم على التمثل بغير صورقهم الحقيقة : أعطى الله 
ملائكته قدرة على التمثل بصورة الذكور من البشر » وهذا فيه رد 
غلى الوتدييق الذيج وعموا أن" اللذيكة ريات الله :. 

ولا نعلم كيفية تمثلهم إلا أنهم يتمثلون بصورة دقيقة يصعب معها 
التفريق بينهم وبين البشر . 

و موت الملائكة : الملائكة يموتون جميعاً يوم القيامة يما فيهم 
ملك الموت » ثم يبعثون للقيام بأعمالهم الى وكلهم الله بما. 

ل تتعياذة المأذكة يعد افك الله مهاه واتقال عكتاذاف 
منها الصلاة » والدعاء والتسبيح » والركوع » والسجود , والمخنوف 
والخشية وانحبة» وغير ذلك . 

ومن صفات عبادقم ما يلي : 

. الدوام والاستمرار مع عدم الفتور‎ ١ 

؟ ‏ الإخلاص لله سبحانه وتعالى . 

٠‏ لزوم الطاعة وترك المعصية لعصمتهم عن الذنوب والمعاصي. 

التواضع لله مع كثرة العبادة . 

قال تعالى : « يُسَبْحُونَ ألْمَلَ وَآلكَهَارَ لا يَفتْرُونَ © 4 


[سورة الأنبياء:الآية ]٠١‏ 


أركان الإبمان 

خامساً : أعمال الملائكة : تقوم الملائكة بأعمال جليلة وكلهم الله 
كما. فمنهم : 

. حملة العرش‎ ١ 

؟ ‏ الملك الموكل بإنزال الوحي على الرسل . 

خزنة الحنة والنار . 

. الم وكلون بالسحاب والقطر والنبات‎  : 

50 

5 الملك الموكل بالنفخ في الصور . 

. الموكلون بكتابة أعمال بئ آدم‎ ٠ 

الموكلون بحفظ ببئ آدمء فإذا قدر الله عليه أمرأً تركوه فوقع 
ال 

8 الو كلوقن عللازمة الاثفان:وذعوةة للخير . 

٠‏ ب الم وكلون بالنطفة في الرحم » ونفخ الروح في الإنسان 
وكتابة رزقه وعمله وشقي أو سعيد . 

. الموكلون بقبض أرواح بي آدم عند الموت‎ ١ 

الموكلون بسؤال الناس في قبورهم وما يترتب عليه من نعيم 
أو عذاب. 


. الم وكلون بتبليغ البي يلع سلام أمته عليه‎ ٠٠ 


أركان الإبعان 


ولذلك لا يحتاج المسلم في سلامه على الي يه إلى شد الرحل 
إليه » بل يكفي أن يصلي ويسلم عليه في أي مكان » فإن الملاككة 
تنقل سلامه وتبلغه النبي يله » وإنما تشد الرحال إلى المسجد النتبوي 
للصلاة فيه . 

لسن ا ا ل 5 


يَسَبَحونَ بِحَمَّد رَبْهِمٌ و سو لدي 
ار [سورة غافر :الآية 1 


على فَك و4 1 يد 0 


سر 4 


[اصتورة الأنعام: الآية 00 
سادساً : حقوق الملائكة على بني آدم 1 
أ الإبمان يحم . 
ب - محبتهم وتعظيمهم وذكر فضائلهم . 


ج ل تحريم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء يهم . 
د البعد عما يكرهه الملائكة » فإنهم يتأذون ثما يتأذى منه قبي 


ادم 5 


أركان الإبعان 

* ثمرات الإيمان بالملائكة : 

أ تحقيق الإبمان » فإن الإبمان لا يصح إلا بالإعان بهم . 

ب العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه » فإن 
عظمة المخلوق من عظمة الخالق . 

ج - زيادة الإيمان في قلب المسلم ممعرفة صفاقم وأحوالهم , 
ووظائفهم. 

د الأمن والطمأنينة للمؤمنين عند تثبيت الله لمهم بالملائكة. 

ه محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادات على الوجه الأكمل 
واستغفارهم للمؤمنين . 

و بغض الأعمال الفاسدة والمعاصي . 

ز شكر الله سبحانه وتعالى على عنايته بعباده » حيث وكل بهم 


مض اهم : 


260 


>" 


أركان الإبعان 


الركن الثالث : الإيمان بالكتب 


الإبمان بكتب الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام هو 
الركن الثالث من أركان الإبحان ٠‏ فإن الله تعالى قد أرسل رسله 
بالبينات وأنزل عليهم الكتب رحمة للخلق وهداية لهم لتتحقق 
سعادقهم في الدنيا (الكسرة وو ادكرة يلجا وجو نض وح كيه 
ين الناس 'فبها اغكلفوا فيه 

.قال ان 4 ا 0 


و أ أ 200 


25 ان ان 0 


- م ده م ء دا لر 


بينَ لئاس فيمًا لَحْمَلَقُوأ فيه » |[ شووة البقرة#الاية -00 


: حقيقة الإيمان بالكتب‎  )١١ 

الإبمان بالكتب هو التصديق الحازم بأن لله كتباً أنزهها على رسله 
عليهم الصلاة والسلام » وهي من كلامه حقيقة » وأنها نور وهدى , 
وأن ما تضمنته حق وصدق وعدل يحب اتباعه والعمل به » ولا يعلم 
عددها إلا الله . 


و 


قال تعالى ١:‏ وَحَلم لله موسي تَََلِيمًا 4 [سووة الستاءالاية 
11 وال فصان « ون أَحَد مّنَ آلمُشْركِينَ آسْتَجَارَكَ 


فَأَجِرَهُ حت للك كن ا * [سورة العوبة:الية +] 


58 


أركان الإبمان 

١؟) ‏ حكم الإيمان بالكتب : 

يحب الإبمان بجميع الكتب الى أنزها الله على رسله عليهم الصلاة 
السلام» وأن الله تبارك وتعالى قد تكلم بما حقيقة » وأنها منزلة غير 
لواوافق ومن مت ان جتعده عا سوا ف كو 

قال تعالى  :‏ تأيه آلَّدِينَءَامَنُوأ ءَامنُوأ يالل وَرَسُولهء 
والككي ]لدف َرَّلَ على رَسُوله- و الحمب أَلّذِىَ أَنْرّلَ 
من قبل وَمَن يكفرٌ الله وَملتِسكَت. نه 
ليو مِالآخر فَقَد فَقَدَْضَل ضلئلا بَعيدًَا )4 [سومرة 
النساء: الآية +8 ]١‏ . 


ا ولا اس »نت وو 


00 اعسات 0 وَهنَذَا كتنب أَنْرَلمَئهُ مارك فَاتْبِعْوةُ 


وَانثرا له رت [سورة الأنعام:الآية 5 ]١‏ 

(؟) ‏ حاجة الناس للكتب والحكمة من إنزاها : 

أو00 لكين اكاب انون على سول عق الرححم الاسم 
فيرجحعون إليه لمعرفة دينهم . 

ثانياً : ليكون الكتاب المنزل على الرسول هو الحكم العدل لأمنه 
في كل ما يختلفون فيه . 

ثالفاً : ليقوم الكتاب المنزل بحفظ الدين بعد موت الرسول مهما 
تباعدت الأمكنة والأزمنة » كما هو الحال في دعوة نبينا محمد ولع . 

رابعاً : لتكون هذه الكتب حجة الله على خلقه ء لا يسعهم 
مخالفتها ولا الخروج عنها . 


أركان الإبمان 


9 3 0 َ 2 حش 2 ع عر 7م ري و صر 3 2 
قال تعللى : # كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النيب 
ور سن عي 24 م 3 رام ير و 2 - 24 3 


مه يدي م دي سم 1 


بين آلنّاس فيمًا َحَمَلَقُوا فيه » | سؤرة القزة :الآية ١؟]‏ 


: كيفية الإيمان بالكتب‎  )4( 

الإمان بكتب الله إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالي : فهو أن تؤمن بأن الله أنزل كتباً على رسله عليهم 
الصلاة والسلام 

وأما التفصيلي : فهو أن تؤمن بما سمى الله من كتبه ف القرآن 
الكريم » وقد علمنا من ذلك القرآن والتوراة والزبور والإنخيل 
وصحف إبراهيم وموسى » وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزهها على 
أنبيائه » لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها سبحانه وتعالى . 

هذه الكسن: كزينا حاءك امدق ترصيد الله تتإئزاده بالونيادة 
وعمل الصالحات والنهي عن الشرك والإفساد في الأرض » فأصل 
دعوة الأنبياء واحد وإن اختلفوا في الشرائع والأحكام . 

والإيمان بالكتب الإقرار بترولهها على الرسل السابقين » والإبهان 
بالقرآن إقرار به واتباع لما فيه . 

قال تعلى ل عَامنَآلسُول مآ أل لَه من دي 
موسو كر امن اله وَمَلتِكهء وَحكدبه ٠‏ وَرسلهف 4 
[سورة البقرة:الآية 8٠‏ ؟]. 


أركان الإبمان 


وقال تعالى: توأ مآ أنزل إلَيَكُم مّن تكد وَل 


قد 


كن من دونهة أَؤْلِيَاءَ 2 [سورة الأعراف:الآية "]. 

وقد امثاز القرآن عن الكتب: السابقة بأمور أهمها : 

١‏ أنه معجز بلفظه ومعناه وما فيه من الحقائق الكونية والعلمية. 
ابتك أنه اعير الكتيج السناوية فقن عتعمت يه الكسن كينا 
ديت الرسالارة نينا مد 36 : 

نح ااه قد تكق ربع من 5 خريق أن ليا افا 
للكتب الأحرى فقد وقع فيها التحريف والتبديل . 

أنه مصدق لما قبله من الكتب ومهيمن عليها . 

أنه ناسخ لجميع الكتب السابقة 
قال تعالى لما كان ديسا يرف وَلَسحن تَضِدِيقَ 


مي ع د ديد 


آلّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كَل سَىْءِ رمدي رخيةه 


مه وه يي مه 


لَقَومِيُؤْمِنُونَ 4 | سورة يوسف:الاية 05207 
(ه) - قبول أخبار الكتب السابقة 


ع ا ا 
إلى رسله عليهم الصلاة والسلام حق لا شلك فيه . 
وهذا لا يعيئ أن نقبل ما في الكتب الموجودة الآن بين أيدي أهل 
الكتاب؛ لأنها حرفت وبدلت » فلم تبق على أصوها الي أنزهها الله 
على رسله عليهم الصلاة والسلام . 


1-1 


أركان الإبمان 


وا سنا تيا سن للف الكني ها هوقا الله يسدق تابنت أنه 
لا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »ء وأن 
سعيه سوف يُرى ثم يُجزاه الجزاء الأوق . 

قال تعالى :أ لم يبا يما صُحُفٍ صحف موسّى © 
برهي مأَلْذى 8 ألا تر وَازْرَة وزر احرف 
إوأن لَيَسَ للإنِسّن إلا مَاسَعَ (2) أن سَعَيَهه 
سَوَفَيرك 2 ثم يجزَسه الجَرَاءَ الأرَفَئ (2) 4 [سمرة 
النجم:الآيات ١-75‏ 4]. 


وقال تعالى : « بل تؤئر ون الحيَرة آلذّنيا () وَالْأَحرَةُ 
يوأي (2) ارب هذا لفى أَلصّحٍُالأولى 20 

صحف ابراهيم وموس © 4 [سورة الأعلى:الآيات ]١5-1١5‏ 

وأما أحكامها : فإن ما في القرآن يلزمنا التعبد به » بخلاف ما في 
الكتب السابقة » فإننا ننظر إن كان مخالفاً لشريعتنا فإننا لا نعمل به ؛ 
لا لأنه باطل » بل هو حق في زمنه ولكن لا يلزمنا العمل به ؛ لأنه 
نسخ بشريعتنا » فإن وافق شريعتنا فإنه حق دلت شريعتنا على 


صحنه. 


(5) - الكتب السماوية التي ورد ذكرها في القرآن والسنة, هي: 

١‏ القرآن الكريم 

وهو كلام الله الذي أنزله على محمد يِه حاتم الرسل والأنبياءء 
فكان آخر الكتب المنزلة » وقد تكفل الله بحفظه من التحريف 
والتبديل وجعله انينيا للكت الأدر». 


ف 


أركان الإبمان 


- و 
يج «ه ودين مض 2 
- 


1 : «إنا ئَحَنُ نزّلنَا آلدّكَرٌ ونا له 0 
©4 1 سورة الحجر: الآية 3] 

0 0 ا 
ا ا م 


له ل قر رسع ل ”و 


بينه مبما أنزل الله 14 سورة المامنة - الآية ع]. 


؟ ل التوراة : 

وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وجعلها 
ا وتوا كينها أقيافي سر اقل وأحبارهم . 

والتوراة الي يجب الإبمان يما هي الى أنزها الله على موسى عليه 
لاس ا سا او 

قال الى : « إنآ ْنا آلمورّسة فيهنَا مُدَى تور حَكمْ 
رم ل آلذِينَ أسلمواً للّذِينَ هَادُواٍ ليون 
وَالحَبَارُ يما أَسْمُحْفِظوأ من كتب لله 4 [أسورة 
المائدة:الآية 5 5] . 

+ _الإنجيل : 

وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام بالحق مصدقاً 
لما قبله من الكتب السماوية . 

والإنخيل الذي يجب الإعان به هو الكتاب الذي أنزله الله على 
عيسى عليه السلام بأصوله الصحيحة » وليست الأناحيل المحرفة 
الموجودة اليوم عند أهل الكتاب . 


11 


أركان الإبمان 


كح ع كو 


ل قا 0 
ا وَثُورٌ وَمْصَدَقَا لَمّا بَيْنَ يَدَيْه مِنَّالتورسة وَهُدَى 
وَمَوَعظةٌ للمتقينَ © » [سورة المائدة:الآية 45]. 


وبما ضمنته التوراة والإنجيل البشارة برسالة نبينا محمد كلع .قال 
اتبيكنا ١.‏ آلَدِينَ يعون آلرسُول آلتبىّ المي اندض 


2 وو و 


يَحِدُونَهُ مَكَيُوبًا عندَهُم في التوْرّسة والإنجيل يأمرهم 


المَعَرُوف وَيَتَهِهُمْ عن المنكر وَكُلّ لهم اليب - 
وَيُحَرْمْ عليه مآلحَيَتِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمٌ اصْرَهُمْ والأعندل 
ألّتى كان سعَليّهمٌ) [ سورة الأعراف:الآية 107 ]١‏ 

الزبور : 

وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام . والزبور الذي 
يجب الإبمان به هو ما أنزله الله على داود عليه السلام وليس ما دحل 
عليه التحريف من عمل اليهود . قال تعالى: « وَءَاتَينَا دَاودَ 
زَبُورًا © [سورة النساء:الآية 178] 

ه ‏ صحف إبراهيم وموسى : 

وهي الصحف ال آتاها الله إبراهيم وموسى عليهما السلام وهذه 
الصحف مفقودة ولا يعرف منها شيء إلا ما جاء ذكره عنها في 
القرآن الكريم والسنة. 


5-5 


أركان الإبمان 


ا 7 


وَابرهيمالذى وَفْنَ © ألا تزر وَازْرَة وَزْر لخرمكدك 


يي م دي 


إوأن ليس للإنسن إل مَاسَعى (3] زر س هه 
سَوَفَ يرك © ثم جره الْجَرَاءَ الأوَفَى 429 [سورة 
النجم:الآيات 1-75 4]. 

وقال تعالى : « بل تؤئر ون الحيوة لديا (ج) وَالآَحَرَةُ 
حير وَأبقَىَ (ج) إن هَندَا لفى آلصَحُ ٍالأولى (2) 


صحفيابراهيم وموس © 4 [سورة الأعلى:الآيات ]١31-1١5‏ 


0 1 


ماع 


أركان الإبمان 


الركن الرابع : الإيمان بالرسل 


: الإبمان بالرسل عليهم السلام‎  )١١ 
هو : عدار كان الإعان الي لو يوق زياد اسه لكا‎ 

والإيمان بالرسل : هو الاعتقاد اللحازم بأن لله وسح اصطفاهم 
لتبليغ رسالاته» فمن اتبعهم فقد اهتدى » ومن عصاهم فقد غوى , 
وأنهم قد بلغوا ما أنزل الله إليهم من ريم البلاغ المبين » وأدوا الأمانة 
ونصحوا الأمة » وجاهدوا في الله حق جهاده » وأقاموا الحججحة ولم 
يبدلوا أو يغيروا أو يكتموا شيئاً مما أرسلوا به » ونؤمن يمن سمى الله لنا 
ومن لم يسم » وكل رسول يبشر عن يأت بعده » والمتأسخر منهم 
يصدق من قبله . 


قال تعالى : 9 قولوا ءَامَككا الله وَمَآ أنزل انا وما 


1 


و 
ع 


أنرل إلق إبرهسم وَإِسَمعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبٍ 
وَالْأْسَبَاط وما أوتى موس وُعيسى وما لك ألنبيُو 
مِن رَبْهِمٌ لا تَُرَقْبَنَ أحَدٍ كه مُسَلمُونَ ©) 
4 [سورة البقرة:الآية ] 


فمن كذب رسولاً فقد كذب الذي صدقه » ومن عصاه فقد 
عصى من أمر بطاعته . قال تعالى : « إن آَلْذِي يَكفْرُونَ 
آله ومسل وَيُرِيدُونَ أن يُفَرْقوا بَينَ الله وَرْسْلِهء 

يفو لوت تمن ينض وَتمَطْفْه عض وَمرِد ونأ . ا 


ع 
ذه 
مساك 


يَتَخَدُوا بَيْنَ ذا لك سبي يلارج أذلتبك هم ال ون حَقنَا 


أركان الإبعان 


ذه يي 


وَأَعْمَدَنَا للكفر ينَعَدَابًا مّهِينًا (3 4 [ مبورة» التلباء#الأيفسان 
١-١و .]١‏ 

: حقيقة النبوة‎ - )١( 

النبوة : واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه » يَمُنْ الله ما 
على من يشاء من عباده » ويختار لما من شاء من خلقه » فما كانت 
الخيرة لأحد غيره سبحانه . قال وتعالى اع 
ْ آلمَلتِكَة رسلا وس آلنّاس إرك الله سَمِيعٌأ بَصِدد 1 
4 [سورة الحج:الآية ©7] 

والببوة: : توهي :ولا تكشبي لا تذارك يكدرة طاعة أو .عيناةة + 
ولا تأ اراي رام : جاه ال رن ا 
بدو 


0 ٍ في سورة اررق 57( 


(؟) الحكمة من إرسال الرسل : 

الحكمة من إرسال الرسل عليهم السلام تتمثل في أمور منها 

أولا : إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن 
رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب العباد . قال تعالى: ا وَمَآ 

0 ا للعلميت © > 1١‏ تو الأساو ا هه ]. 
كت بالغاية الى خلق الله الخلق لأجلها » وهي عبادته 

وتوحيده واليٍ لا تعرف إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله 
من خلقه وفضلهم على العالمين . 


7 


أركان الإبمان 
قال تعالى :ل وَلْقَد يَعمَا ف كُلٌ 
لله وَآجِتَنبُوا آلطلعُوت» [ [سورة النحل:الآية +>6] 
الغاً: إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسل . قال 
تعالى : « رسلا سر ل للثاس عَلَى 
آللّه حُجَه بَْدَ سل وَكَانَ لَه عير حَكِيمًا (2] 4 ل 


أ 
ابي 0 


]١56 النساء:الآية‎ 


رابعاً : بيان بعض المغيّئات الي لا يدركها الناس بعقوهم قحل 
أماء الله وصفاته » ومعرفة الملائكة واليوم الآخر وغير ذلك . 

خامساً : كون الرسل قدوة حسنة كمِّلهِم الله بالأخلاق الفاضلة 
وعصمهم من الشيهات والشهوات . قال تعال: 9 أوْلتيِكَ 
الذين هذى لله فُبهَدَسْهُم أقّدة 4 [ سورة 0 الايكة ة .]4٠6‏ 
وقال تعالى :2« لقَد كان لكدّفيهم أَسْوَةُ حَسَنَهُ | 
الممتحنة:الآية "]. 


ارين : 2 النفوس 0 00007 01" من كل ما 
0ت يل 


8 


مي رلته ا ري 35 02 
والحكمة 4 [ [سورة الجمعة:الآية * | . وقال كلل : إغا نعف اسه 


مكارم الأحلاق» [ رواه أحمد والحاكم]. 


6 


أركان الإبمان 


(5) وظائف الرسل عليهم السلام : 
للرسل عليهم السلام وظائف جليلة منها : 
أ ل ل الل لل 
ما سواه. قال تعالى: « الذي يُبَلَعُونَ رسّلت الله 
وَعَخَسُوَنَهُ وآ عَنْسَوْنَ لْحَدَا إل لَه وَحفَى باللّه حَسيبًا 
62 4 [سورة الأحزاب:الآية 164" 

منيح نيان ا ذل عون اليم +1 مدا : « وَأنرْلمَا اليك 
آلدََرَ لِتبينَ لئاس ما نَل اليه وَلَعَلَهُمْ يتفَكرُونَ 4 
[سورة النحل:الآية 4 4] 

ج - دلالة الأمة إلى الخير وتحذيرهم من الشر » وتبشيرهم 
بالكوائية وإنة اوه لماي كنال كال : « رسلا مبشرينَ 
ومنذرين » [سورة النساء:الآية ١ ]١56‏ 

0 إصلاح الناس بالقدوة الطيبة والأسوة الحمسنة في الأقوال 
والأفعال . 


إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه . 


و شهادة الرسل على أممهم يوم القيامة بأنهم قد 
بلغوهم البلاغ المبين . قال تعالى ٠‏ فكي فَإذا جنا من 
كُلَ أَمَّمَ يِشَهِيدٍ وَجِتَنَا بكعَلَئ هَتؤُ مََؤُلاءِ شَهِيدًا © »4 


[سورة النساء:الآية .]4١‏ 


8 


أركان الإبمان 


(5) الإسلام دين جميع الأنبياء : 

الإسلام دين جميع الأنبيسام والمرسلين . قال تعالى :ظ إن 
لدي عند آله الإسلم» [سورة آل عمران:الآية ]١9‏ فكلهم 
يدعون إلى عبادة 0 اختلففت 
شرائعهم وأحكامهم فإنهم متفقون على الأصل وهو التوحيد . قال 
ع الأنبياء إخوة لعلات »[ رواه البحاري ] . 


79") الرسل بشر لا يعلمون الغيب : 

علم الغيب من خصائص الألوهية وليس من صفات الأنبياء ؛ لأنهم 
بشر كغيرهم من البشر » يأكلون ويشربون 0 ولجدايره 
ولرطواد ١‏ اوعيود لال لا : © وَمَا أَرَسََلنَا سَلمَا قَبّلك من 


ند ب و 


المُرَسَلِيتَ! 9 نهم ِيَأَكُلونَ القعَا ويمشون فى 
لأْسْوَاق 4 [سورة الفرقان :الآية ١؟].‏ 

ذكال فال .ل وَلَقَدَ أَرَسَلمَا رسلا مّن قبّلكَ وَجَعَلمَا لَهُمَ 
روجا وَذُرْنَه 4 [سورة الرعد:الآية 88]. ويصيبهم ما يصيب البشر 
من الحزن والفرح والجهد والنشاط » وما اصطفاهم الله لتبليغ دينه 


ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه . قال تعالى «عللم 


ءًَ 


آلعَيّب فلا يُظهِرْ على غَيْبهء أَحَدَا (2) إلا من آرَتَضَئ 


1 كر «ه سا مدي و م 


من ُسُولٍ فَإِنَهُ يلك مِنْ بن يَدَيْهِ وَمِنَّ حَلفِه رَصّدَا 


يع 4 [الد ا" -0؟] 


أركان الإبعان 


0) - عصمة الرسل : 

اصطفى الله سبحانه وتعالى لرسالته وتبليغها أفضل خلقهء 
وأكملهم خَلقا وخلقا » وعصمهم من الكبائر وبرأهم من كل عيب 
الجويعانهء وتعال في ليغ رسالاتة باتفاق الأمة قال تعان #5 


وم و اس 


يَتأيُهَا الرَسول بلع مآ أل يك من متَك ون َم 
تَفْعَلُ فَمَا تلعيك وسالقه. لله يَحَصِمُك مِنْ آلنَّاس » 


[سورة المائدة:الاية 7]. 

وقال تعالى : 99 الذي يبَلَغُونَ رسّالت الله لد 
و تون 0 الإ لله 2 اسورة الأحزاب :الاية 98]. 
وقال تعالى 9 ليَعل من قة أبلكُوأ رِسَلت رَيَهِمْ 


000 


وَأْخَاطَ يما لدَيْهِم وَأْخَصّئ كل سَّىَءٍ عَدَدا © 4 [ موز 
الجن :الآية 8؟]. 


وإذا صدرت من أحدهم الصغائر الي لا تعلق لما بالتبليغ فإنه بين 
لم » وسرعان ما يتوبون إلى الله وينيبون إليه فتكون كأن لم تكن , 
وينالون بذلك متزلة أعلى من متزلتهم السابقة ؛ وذلك لأن الله قد 
خص أنبياءه صلوات اللله وسلامه عليهم بكمال الأخلاق وصفات 
الخير ونزههم عن كل ما يحط من أقدارهم ومكانتهم . 


أركان الإبمان 


() عدد الأنبياء والرسل وأفضلهم : 

ثبت أن عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثمائة وبضعة عشر » 
لقوله يل لما سئل عن عدد الرسل ,« ثلاثمائة وحمس عشرة جما غفيرا» 
[ رواه الحاكم ] والأنبياء أكثر من ذلك » منهم من قص الله علينا في 
كتابه » ومنهم وزيم بتصضص غلبا . وقد سمى الله في كتابه منهم 
خدة رصتنا ووس 


ري م د م ه سم 


وَرَسيك 7ج 5 “فى اهنم 2 أذ 


شلا ل تقاض مك4 1 سورة التسناء:الآية 2 


و َو مرسة رو مل رهم 


0 تعالى : « وتلك حَجَثنَا انها ابر هيم علخ 
َوْمِف تَرْفَعْ رج جَتٍ من تََآء إن ركيم علي 
© وَوَهَبَنا لَهد إِسَحَقَ وَيَعَقُوبٍ خلا هَدَيَمَا وَتَوحًا 
هَدَينَا اع كين ومن ريه دوي و , سَلِيْمنَ وكوف 
وَيُوسُفَ وَمُوسَّىْ وَهَرُونَّ وَكَذا لك تجرىٍ المحمين 


© وَرَكَرِيًا وَيَحَيَئ وعيسئ وإليّاس كل من 0 1 


و 6 


الصبلحيب (2) اي وَلوًا 


اك العلبن ره ل 


14 سورة الأنعام:الآيات / 0 


أركان الإبعان 


وقد فضل الله النبيين بعضهم على بعض تقال سعدا : 
( وَلَقَد فَضَّلمَا بَعْضَ ]نين عَلى بَعْضٍ» | سورةالامتراءةالآية 
]. 

وفضل الله الرسل بعضهم على بعض. قال تعالى : 
( تلك اَليسْلُ َضّلْنا بَعْضَهُم عَلَى بَعْض» | بيو 
البقرة:الآية "1ه ؟]. 

وأفضلهم أولو العزم من الرسل . وهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعصي وا عبد عالبهم السام فال تتحانل: « فَاصيرٌ 
كَمَاصَبْرَ ولوأ لْعَرْمٍمِنَ آلوْسْل 4 [سورة الأحقاف:الآية 8]. 

وقال تعالى وَإذ أحَدَنَا مِنَ لين مِيِعَقَهُمْ وَسنكَ 
وَمِن نوح وَإبْرهيمٌ وَمُوسّى وَعِيسَى أبن مَريَمَ وَأَحَذَنَا 
متهم مّيثقنًا غَليظًا © 4 أصورة عرف كد | 

ومحمد وه أفضل الرسل وحاتم النبيين وإمام المتقين » وسيد ولد 
آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا » صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون . وصاحب لواء الحمد 
والحوض المورود » وشفيع الخلائق يوم القيامة » وصاحب الوسيلة 
والفضيلة » بعثه الله بأفضل شرائع دينه » وجعل أمتنه خير أمة 
ل ا ل 
قبلهم وهم آخحر الأمم حلَقَاً وأولهم بعثاً . 


أركان الإبمان 


قال عل : (فضلت على الأنبياء بست) إرواه مسلم ] . وقال يلم : 
«رأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر . وما من 


نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة» [ رواه أحد 
والترمذي] . 

والذي يلي الرسول وو بالفضيلة منهم إبراهيم عليه السلام خليل 
الرحمن » فالخليلان هما أفضل أولى العزم من الرسل ثم الثلاثة بعدهما. 


(9) آيات الأنبياء عليهم السلام (المعجزات) : 

أبن الله رسله عليهم السلام بالآيات العظيمة والمعجزات الباهرة 
لتكون حجة أو حاحة » كالقرآن الكريم وانشقاق القمر » وانقلاب 
العصا حيّة » ولق الطير من الطين وغيرها . 

فالمعجزة الخارقة للعادة دليل على النبوة الصادقة » والكرامة دليل 
على صدق الشاهد بالنبوة الصادقة . 

قال تعللى : ا ا بآلبيتت» | دو 
الحديد:الآية ه؟]. وقال يَم: رما من نبي من الأنبياء إلا وقد أويٍ من 
الآيات اما آمن غلن هله البسن وإقا كان الناق أوتعد اويا أرنحاه إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)[منفق عليد] . 


أركان الإبمان 


: الإبعان بنبوة نبينا محمد كلع‎ ) ٠١١ 
الإجان بنبوته وله أصل عظيم من أصول الإبهان » ولا يتحقق‎ 
وَمَن لَرْيُوْمِنْ لَه وَرَسُوَلِه فَإنَآ‎ ٠: الإبمان إلا به» قال تعالى‎ 


دم ود 


0 للكفرينَ سَعيرًا ( 4 [سورة الفتح:الآية .]١1‏ 

وقال فلك : رآمرت أن أقاتل النان عن يشهدؤا أذ لا نه إلاال 
ون رسول الل [رواه مسلم] . ولا يتم الإبمان به صلى الله عليه وسلم 
إلا بأمور منها : 

المطلب بن هاشم » وهاشم من قريش » وقريش من العرب» والعرب 
من ذرية إسماعيل , بن إبراهيم يم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام » وله من الع ا جركروري ا سنا ينها اإكرة تال مره 
وثلاث وعشرون سنة نبياً ورسولاً . 

فاليا جفيدايفه فيمنا لخب +7 وطاضقة تبي أت وا خناينا هناك :قد 
الغا : الاعتقاد بأنه رسول الله إلى عموم التقلين من اللحن والإنس 


وم 


فلا يسع أحداً منهم إلا اتباعه . قال تعالى: قل بتأنها الناس 


5 رَسول لله إليِكُم جَمِيعًا 4 [سورة الأعراف :الآية مه .]١‏ 
رابعاً : الإجان برسالته» وأنه أفضل الأنبياء وخاتمهم . قال تعالى: 


رسكن سول الله َخَائ مْآلبينَ 4 نو ةلدات الاجة 
6 وأنه حليل الرحمن» وسيد ولد آدم وصاحب الشفاعة العظمى 


ه: 


أركان الإبمان 


الملحخصوص بالوسيلة والي هي أعلى الدرجات 2 الجنة 2( 


وصاحب الحوض الوه 2( 5 ير الأمم 


ده 


02 ا 52 
آل عمران:الآية .]٠١١‏ وأكثر أهل الجنة » وأن رسالته ناسخة لجميع 
الرساللانت: السايفة : 

خامساً : أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية » وهي القرآن 
العظيم كلام الله امحفوظ من التغيير التبديل . قال تعالى: « قل 
ل 
لفان لا يَأتُونَ بمكُلدء ولو كارن بعد بَعْضْهُمْ لِبَعَضٍ 
ظهيرًا (2) » [إشورة الامتزاوة «الأيق ارا | 

وقال تعالى :ا إِنَائَحَنُ ونا آَلدَكَرَ وَإنَا لَه 
لَحَفْطونَ © >[ [سورة الحجر:الآية ]. ١‏ 

سادساً : الإيمان بأن الرسول يع قد بلغ الرسالة » وأدى الأمانة 
ونصح الأمة » فما من خير إلا ودل الأمة عليه » ورغبها فيه » وما 
من شر إلا ونى الأمة عنه وحذرها منه . 

قال تعالى:ظ لد جَآء حك رون أنفْسِطُع عَزِيد عل 
مَاعََشَ حرص عَلَيكُم بِالمَومِنيت رَءُوفة يُحِيط20) 4 


[سورة التوبة:الآية .م؟١].‏ 


أركان الإبمان 

وقال يله : (ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا كان حقاً عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذر أمته من شر ما يعلمه لههم) [ 
رواه مسلم ] . 

سابعاً : حبته و » وتقديم محبته على النفس وسار الخلق » 
وتعظيمه وتوقيره » وإحلاله » واحترامه وطاعته » فإن هذا من حقوقه 
الي أوجبها الله في كتابه لنبيه كل فإن محبته من محبة الله » وطاعته من 
طاعة الله ( فلن كشي تحن له فابَعُونى يُحبِكمْ 
لله وَبَغْفْرٌ لكم ذُنوبكم وَآللَهُ غَفُور يحب م29 4 [سررة 
آل عمران:الآية ١؟].‏ وقوله يق : (لا يؤمن أحدكم حى أكون ألحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) [ متفق عليه ] . 

ثامساً : الصلاة والتسليم عليه و والإكثار من ذلك » فإن البخبيل 


لير 
لل 


من ذكر عنده فلم يصل عليه , قال الله تعالى: ف إن الله 


عجن" ب ان يع 


وَمَلبَكته فار فى ان دن مار 
عار عر و سينا 4[ [سورة الأحزاب:الآية 55] . 
قال عل مطل على والحذة ساق اللداعليه كا حقيعر )راز 
صبل]: 

وتتأكد الصلاة عليه في مواطن » منها في التشهد في الصلاة » وفي 
القنوت وصلاة الحنازة » وخخطبة الجمعة وبعد الأذان » وعند دخحول 
المسجد والخروج منه والدعاء » وعند ذكره عليه الصلاة والسلام 


وقير كلل ون ازا 


فت 


أركان الإمان 

تاسعاً : أن النبي يل وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء 
عند ربهمء حياة برزحية أكمل وأعلى من حياة الشهداء » لكنها 
ليست كحياتهم على وجه الأرض » وهي حياة لا نعلم كيفيتها , 
ولا تزيل عنهم اسم الموت . قال يله : (إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أحساد الأنبياء) [ رواه أبو داود والنسائي ] . وقال كه : (مامن 
مسلم يسلم على إلا .رد الله على روح كن أرد عليه البنلم):- [ 
رواه أبو داود] . 

عاشراً : من احترام النبي يع أن لا تُرفع الأصوات عنده في حياته » 
رطع سات علي قبره . 

قال تعالى : ١‏ يها نين ميو لا رفوا أصْوَتَكُمْ 
فَوَق صوْتالنبيٌ ولا تجَهروا ار 
( بَعْضِكُمٌ لبَعْض أن تبط أغ رن 
4 لتر اه ؟]. 

فحرمته ول بعد دفنه كحرمته في أيام حياته» فيجب أن نحترمه ول 
كما فعل الرعيل الأول رضوان الله عليهم » إذ كانوا أشد الناس 
نراق ديه اما ب الناس عن مخالفته وابتداع ما ليس من 
دين الله . 

حادي عشر : محبة أصحابه وأهل بيته وأزواحه وموالاتهم جميعا 
والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء » فإن الله قد 
رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه يه وأوحب على هذه الأمة 
توالاقم . 


5 


أركان الإبعان 


قال تعالى: فز وَألسَبِقمُوتَ الأَوَُونَ من آلْمُصْحِرِينَ 


7 دوو 


َالأنصارٍ وَالْذِينَ أنْبَعُوهُم بحسن رضى الله عنهم 
وَرَضواً عَنَّهُ » [ اندوز ارود لليه مم 7 

وقال يه : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفم) [ رواه البخاري ] . 

ا الي ل يد 

ف قلوهم غلاً لحم قحال حال : « والذي رب جاءو من 
بَعْدهِمٌ يَقُولو رتنا أغفرٌ لتا وَلِحْوْئِنا لذي 
سَبَقُونَا امن وَلا تَجَعَلَ في فُلُوينَا غلاً لّلّذِينَ ءامنواً 
ينا إنك رَءِ وف رّحِيمٌ (2) 4 [ سورة الحشر:الآية .]٠١‏ 

ثانى عشر : تحنب الغلو فيه يله فإنه من أعظم الأذية له يل » إذ 
حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه 
ومدحه » وإنزاله فوق مترلته الى أنزله الله ثما يختص به الرب عز 
وحل . 

قال يله : رقا أنا غيل فقو لوا عبد الله.ورسوله + لا أتحست أن 
ترفعون فوق مترلي» . وقال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» [ رواه البخاري ] . ولا يجوز دعاؤه ولا الاستغاثة به » ولا الطواف 
بقبره أو النذر والذبح له فكل هذا شرك بالله » وقد نمي الله عن 
موف العياذة لخر 

وكذلك بالمقابل فإن عدم احترام البي يلع المشعر بالغضّ منه » أو 


تنقيصه يله أو الاستخفاف به » أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام 


55 


أركان الإبمان 


اك : « قل أبالله وَءَايئتمء ورسو لفن 
و ذ-ه 4 م 924 
و ه يب وده ور 2- سى 2 م ى 9 يي ه 2< وو 5200-6 

كنت م تستهزء و 2م لا تعتذرواقد كفرتم بعد 

ايملنكم »* [سورة التوبة:الآية 55] . 

ع م 


فامحبة الصادقة لرسوله يِةٌ هي الى تبعث على الاقتداء بحديه 
والاتباع لسنته وترك ما يخالف سبيله عليه الصلاة والسلام . قال 
وَيَغْفْرَ لكم ذُنوبكم وَاللَّهُ عَمُورٌ رُحِيمٌ () 4 [سومرة آل 
عمران:الآية ]"١‏ 

فيجب عدم الإفراط والتفريط ف تعظيم الرسول يلك » فلا يعطى 
صفات الألوهية» ولا ينقص قدره وحقه من الاحترام والمحبة الى من 
أبرزها الاتباع لشرعه والسير على هديه والاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام . 

ثالث عشر: الإبمان بالبي يه لا يتحقق إلا بتصديقه والعمل مما 
جاء به وهذا معئ الانقياد له َلك فطاعته هي طاعة الله » ومعصيته 


وبتحقيق تصديقه واتباعه يلع يتحقق الإهان به عليه الصلاة 
والسلام . 


26 


أركان الإبعان 


الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر 


: الإبمان باليوم الآخر‎  )١( 

هو : الاعتقاد بنهاية الحياة الدنيا والدخول بعدها إلى دار 
أخرى » تبدأ بالموت والحياة البرزخية وتمر بقيام السساعة ثم البعث 
والحشر والجزاء إلى دخول الناس الحنة أو النار 

والإبمان باليوم الآخر أحد أركان الإبمان الي لا يتم إمان العبد إلا 
ما ء فمن أنكره فقد كفر قال العالى* « وَلكنٌ آليرَ 
مَنَءَ عَامَنَ الله اليو مِالآخر 4 [سورة البقرة:الآية /ا/1١].‏ 

وقال يل الما جاء في حديث جبريل وفيه (فأخبرن عن الإبمان ؟ 
قال : أن تؤمن بالله » وملائكته وكتبه » ورسله واليوم الآخحرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره) [رواه مسلم ١/ا١١]‏ . 

وما يجب الإبمان به مقدمات اليوم الآخر ما أخبر به رسول الله 
يي ما يكون من أشراط الساعة وأماراتها . 

و قد قسم العلماء هذه العلامات إلى قسمين : 

أ صغرى : وهي الي تدل على اقتراب الساعة » وهي كثيرة 
حداًء وكثير منها قد وقع إن لم يكن أغلبها . 

ومنها : بعئة البي و » وضياع الأمانة » وزخرفة المساجد 
والتباهي بما » وتطاول الرعاة في البنيان » ومقاتلة اليهود وقتلهم » 
وتقارب الزمن » ونقص العمل » وظهور الفتن » وكثرة القتل ء 


اه 


أركان الإبعان 


ب 


وكفرة الث 00 بقال: تعطال : « اقَعَرَبَت 
السَاعَةُ وَانة نَشَّقَالقَمَرُ © 4 [ ور ةل 0 

ب كبرى : وهي الى تكون بين يدي الساعة وتتذر ببدء 
وقوعهاء وهي عشر علامات » ول يظهر منها شيء. 

ومنها : خروج المهدي . وخروج الدحال » ونزول عيسى عليه 
المتلاك تن الها كما عولا كير الفرلبيه ونس ادها 
والخنزير » ويضع الحزية » ويحكم بشريعة الإسلام » ويظهر 
يأحوج ومأحوج فيدعو عليهم فيموتوا » وحسوفات ثلاث » خسف 
بالمشرق وخحسف بالمغرب وخحسف في جزيرة العرب » والدحان وهو 
انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم » ورفع القرآن 
من الأرض إلى السماء » وطلوع الشمس من مغركمهاء وخروج 
الدابة» وحروج نار عظيمة من عدن تسوق الناس إلى أرض الشام » 
وهي آخر العلامات العظام 

روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: 
أطلع البي ييه ونحن نتذاكر فقال : «ما تذكرون ؟ قالوا: نذكر 
الساعة. قال :قا لن تقوم حيخ تروا قبلها عشر آياث ند كر : 
التاق ولد جان عدو الدانة برط ف لكيس لو مقرفا وتحرول 
عيسى بن مريم » ويأجحوجء وثلاثة حعسوف : حسف بالمشرق » 
وخحسف بلمغرب» وحسف بجزيرة العرب » وآحر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» [ رواه مسلم ] . 


لدن 


أركان الإبعان 
وتخرج الأرض نباًا » ويعطى المال تجاه #اوتكسىن لاتحي 
وتعظم الأمق, لعا سما اانا 4 دن سح | رو اي 


المستدرك ] . 


وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز في النظام » فإذا 
ظهرت إحداهما تبعتها الأخرى » فإذا انقضت هذه العلامات قامت 
الساغة بإذن الله تعالى : 
ليحاسبوا » فينعم محسنهم ويعذب مسيئهم » قال تعللى : #8 يوم 
رد و ل موك حم يي سر ماسكة له نم( به ع 
الى 1 - 3 
يوفضون (رج) © [سورة المعارج:الآية 57]. 

وهذا اليوم ذكر بأكثر من اسم في القرآن الكريم . 

منها : يوم القيامة » القارعة » يوم الحساب » يوم الدين 3 الطافةع 
فتكت دادقم المتاقةةة الخاقية عاد ذلك 

2 كت 2 ص 

يوم القيامة: قال تعالى:ظ ١‏ أقسم بِيَوَم القيلمّة 
4 [سورة القيامة:الآية .]١‏ 

القارعة: قال تعالى: « ا لَسَارِعَةٌ © ما القَارِعَةُ 9 4 


[سورة القارعة:الآيتان ١-1؟].‏ 


إردك 


أركان الإبمان 


يوم اساي قال تعال لٍإحَالّدِينَ مَضِلُو عَن سَبِيل 
لله لَهُمْ عَدَابُ ديد" يما نَسُوأيَوْمَ آلْحِسَاب 4 [سسورة 
ص:الآية ١؟].‏ 

يوم الدين : قال تعالى : ( ون آلفجَارَ لفى جَحِيمِ(©) 
يَصَلوْنَهَا يوم آلدين 9 4 | سورة"الالفظارة الآيعان ده ]| 

الطامة : قال تعالى : «٠‏ فَاِذًا جَآءَتالعَلائَهُ الكبرّئ © » 


[سورة النازعات : الآية 5 "] . 


الواقعة : قال تعالى: | اذا وَفَحَت الوَاقعَةُ () 4 [ سورة 
الواقعة:الآية .]١‏ 

الكانة قال مان + « الحَافَة و ما اَلحَافَهُ ي » لمن 
الحاقة:الآيتان .]5-١‏ 

السالعة :فال عاك :« فَاذَا جَآءَ تآلضَّلحَهُ 3 » [سورة 
غير الآية 9 ]: ْ 


العاشنة + فال “تعان : 9 هَل أَتَدك حَديت العّشيّة © » 


[سورة الغاشية:الآية .]١‏ 


أركان الإبعان 


(؟) - صفة الإيمان باليوم الآخر : 
الإيمان باليوم الآخر إجمالي وتفصيلي : 
أما الإجمالي : فهو أن نؤمن بأن هناك يوماً يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين فيجازى كلا بعمله فريق في الحنة وفريق في السعير . قال 
تعلى :+ كل إءك الْأَوَلِينَ وَالآحرينَ (2) لمَجَمُوعُونَ 
إل مِيفَتَيوّم مَعَلُوم (2) » [سورة الواقعة :الآيتان ١-49‏ 5]. 
وأما التفصيلي : فهو الإبمان بتفاصيل ما يكون بعد الموت 
ويعدل ذلك احور ملها + 
أولاً : فسة القبر : 
وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه محمد ل 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » كما ورد في الحديث أنه 
عندما يسثل يقول : رربي الله » وديئ الإسلام وني محمد ول». [ 
متفق عليه ] . 
فيجب الإان ها دلت عليه الأحاديتث من سؤال'الملكين. وكيفية 
ذلك .وما يجيب به المؤمن + وما يحبب" يه المنافق . 


ثانيا : عذاب القبر ونعيمه : 

يجب الإبمان بعذاب القبر ونعيمه » وأنه إما حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الحنة » وأن القبر أول منازل الآخرة » فمن نحا منه 
فما بعده أيسر منه ومن لم ينج فما بعده أشد منه » ومن مات 


قامت قيامته . 


زعاكت 


أركان الإبعان 


فالنعيم والعذاب يقع على الروح والمة ها فى :الف ويد 
تنفرد الروح بهذا أحياناً » وعذابه يكون للظلمين ونعيمه للمؤمنين 
الصادقين . 
ل ا 

و أغرق أو أكلته السباع أو الطيور فلابد أن يناله ذلك 

العذاب أو النعيم . 

قال تعللى : ١‏ آلنَارُ يُعَرَضُوَ عَلَيَهَا غُدُوَا 52 
وَيوم تَقُومُ آلسَاعَةُ أَمَخْلُوا َال فرَعَوتَ أَسَدَ العَدَاب 
إيك) 4 [سورة غافر:الآية 45]. 

وقال يع : «فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر )) [ رواه مسلم ] . 


ثالفاً : النفخ في الصور : 
الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فينفخ النفحة الأولى 
فتموت الخلائق ججميعا إلا من شاء الله » ثم ينفخ النفخة الثانية فتبعث 
لخلائق أجمع منذ خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة. 
فالراعال « وَُفخ ف الصور فَصَعِقَ من في لسوت 
اه من شَاءَ لله ئمّ فح فيه أُخَرّك فَإِدًا 
قيَامٌ يَنظرُونٌ 2) » [سورة الزمر:الآية 5/4]. 
20 : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليها 
ورفه الا ام لأأيقي أحد إلا ممه تريرل لذ عورا كانم الل 


أعن 


أركان الإبمان 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون» 
[ رواه مسلم ] . 

رابعاً : البعث : 

وهو إحياء الله الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم 
الناس لرب العلمين » فإذا أذن الله بالنفخ في الصور وبرجوع الأرواح 
إلى أجسادها حينئدٍ قام الناس من قبورهم وساروا مسرعين إلى 
اموق تحفاة #خير لين :.غراة > غيل همكسية» غزلا عير عر نان 
بهما : ليس معهم شيء » ويطول الموقف وتدنو الشمس منهم ويزاد 
في حرها » ويلجمهم العرق؛ لشدة الموقف » فمنهم من يبلغ العرق 
إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ إلى 
حقويه » ومنهم من يبلغ إلى ثدييه » ومنهم من يبلغ إلى منكبيه 
ومنهم من يلجمه العرق إلحاماً وذلك كله بقدر أعمالهم . 

البعث يق 'ثايت: دل علية'الشراع » والحسن:والعقل : 

أما الشرع : فالآيات الكثيرة في كتاب الله والنصوص الصحيحة 
عر مله نيول ال 6ه الدالة على إثباته . 

قال تعالى ٠:‏ قل بلي وَرَبَي لتُبَعَشنَ 4 [سورة التغاين:الآية ]. 

وك نحاق كما سانا سرع عدا 4 حوره 
الأنياء الآية 2 1] 3 

قوله وي : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا 
ورفع ليتاً » ثم لا يبقى أحد إلا صعق » ثم ينزل الله مطراً كأنه الطل » 


/اه 


أركان الإبعان 


أو الفلل ‏ شك الراوي - فتنبت أحساد الناس » ثم ينفخ فيه 
أععرئ فإذا هم قيام ينظرون» [رره 0 : 

وقال تعالى : « قَالَ مني بُح العظمَ وهي رميم 20 
كل انق كفل رب 
9 | سورة يس:الآيتان .]9-1١/4‏ 

وأما الحس : فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا » وفي 
سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك » وهي قوم موسى الذين أحياهم 
الله بعد إماتتهم » وقتيل بن إسرائيل » والقوم الذين حرحوا من 
ديارهم فراراً من الموت » والذي مر على قرية » وطير إبراهيم عليه 
السلام . 

وأما العقل : فالاستدلال به من جهتين 

أ أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض » وما فيهما » خلقهما 
فقا وو القروو على اذام إكلن لا مدهي اده 

ب أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها حياة فيتزل الله 
عليها المطر فتهتز خحضراء حية فيها من كل زوج يميج » فالقادر 
على إحيائها بعد موقا قادر على إحياء الأموات . 


خافن قشر واحسات واطزاء: 
فنؤمن بحشر الأحساد ومساءلتها وإقامة العدل بينها وبحازاة الخلق 
على أعمالهم . قال تعالى : « وَحَسْرَّهمَ فلم نَعَادِرٌَ منَهُمَ 


أحدا #* [سورة الكهف:الآية /41]. 


مه 


أركان الإبمان 


م 
مه مار 


وقال تعالى : ( فنا مَنَ أوتي كته يبَبيند فَيَُولَ 
اوم أقرَءئُوأ كمبيّة (2 إنَى ظمَنت أَنَى مُلَق حِسَابِية 
2 فَهُوَ ف عيشّة رَاضِيَة (2) 4 [سورة القافة اكرات 4 وت 

وقال تعالي وام َامَنَ أوتى كُتَبَهُ ا 
يَليَى لَمْأُوتَ كتنبية © وَل مَأَدْرمَا حِسَابِيَة ) 
[سورة الحاقة:الآيتان ©ه؟5-5١؟].‏ 

فا حشر سوق الناس وجمعهم إلى الموقف لحسايهم . والفرق بينه 
وبين البعث هو أن البعث إعادة الأرواح إلى الأحساد والحشر سوق 
هؤلاء المبعوثين وجمعهم إلى لموقف . 

والحساب والجراء : هو أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين 
يديه ويعرفهم بأعماهم الي عملوها » فالمؤمنون المتقون تكون 
محاسبتهم بعرض أعمالهم عليهم ح يعرفوا منّة الله عليهم في سترها 
عليهم في الدنيا وفي عفوه عنهم في الآخرة » ويحشرون على حسب 
إعافهم تستقبلهم الملائكة وتبشرهم بالحنة » وتؤمنهم من الفزع ومن 
هول هذا اليوم العصيب » فتبييض وحوههم فهي يومفدٍ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة 

وأما المكذبون المعرضون فيحاسبون محاسبة عسيرة دقيقة على كل 
صغيرة وكبيرة » ويسحبون على وجوههم يوم القيامة إذلالاً هم 
حراء ها :قلامك يديهم وها كائرا يكذيون:. 

وأول من يحاسب يوم القيامة أمة نبينا محمد يع ومعهم سبعون 
ألفا يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكمال توحيدهم » وهم 


ان 


أركان الإبمان 
الذين وصفهم البي يي بقوله : «لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » ومنهم الصحابي الجليل عكاشة 

وأوال ها ساي عليه العنك عن بحتراق الله ها الفمصاةة .وول 


ما يقضى فيه بين الناس من الحقوق الدماء . 


سادساً : الحوض : 

نؤمن بحوض البي يع » وهو حوض عظيم ومورد كريم » يُمد 
من شراب الحنة من فر الكوثر في عرصات القيامة يرده المؤمنون من 
أمة محمد ول . 

ومن صفته : أنه أشد بياضاً من اللبن » وأبرد من الثلج » وأحلى 
من العسل » وأطيب من المسك » وهو في غاية الاتنساع عرضه 
وطوله سواء » كل زاوية من زواياه مسيرة شهر » فيه ميزابان يدانه 
من الحنة وآنيته أكثر من بحوم السماء» ومن يشرب منه شربة لا 
يكلم تعلعنا اند 

قال البي كك : حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن 
وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه 
فاة يظلنا أيدا,:[رزل التعار ]+ 

انعا + الكق اع 

عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول مكثهم 
يسعون ليُشفع لهم عند رهم بتخليصهم من كربات الموقف وأهواله » 


أركان الإبعان 
فيعتذر أولو العزم من الرسل عنها حي ينتهي الأمر إلى خاتم الرسل 
نبينا محمد يله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ء فيقوم 
مقاماً يحمده عليه الأولون والآخرون » وتظهر به متزلته العظيمة 
وذزجهه العالية فيسل حت الغرش ‏ فيليسة الله عخامل مده ومتحدة 
بحا ويستأذن ربه فيأذن له بأن يشفع في الخلائق ليقضى بين العباد بعد 
ما أصابهم من الحم والكرب ما لا يطيقون . 

قال يل : ررإن الشمس تدنو يوم القيامة حي يبلغ العرق نصف 


الأذن فبينما هم كذلك » استغاثوا بآدم ثم بإبراهيم ثم .موسى ثم 


يأخذ بحلقة الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع 
كلهم» [ رواه البخاري ] . 

وهذه الشفاعة العظمى اخحتص الله بها الرسول يع » وثبت له 
عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى هى : 

. شفاعته يلع في أهل الحنة أن يؤذن لهم بدعول الجنة‎ ١ 
دليلها قوله يو : ,آي باب الحنة يوم القيامة فاستفتح » فيقول‎ 
الخازن من أنت ؟ قال فأقول محمد » فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد‎ 
. ] قبلك» [ رواه مسلم‎ 

؟ ‏ شفاعته يو في قوم تساوت حسناتهم وسياتهم فيشفع 
فيهم أن يدحلوا الجنة » وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وليس فيها 
حديث صحيح عن البي يله ولا عن غيره . 


0 


أركان الإبعان 


 *‏ شفاعته يع في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها . دليلها 
: بعموم قوله وَل : وشفاعيّ لأهل الكبائر من أميّ/ [ رواه أبو داود] 

؛ ‏ شفاعته وٌِ في رفع درحات أهل الجنة في الجنة . دليلها 
قوله يط : ,راللهم اعفر لأبي سلمة وأرفع درجته في المهديين» [ رواه 
مسلم ]. 

ه ‏ شفاعته يع ف أقوام يدحلون الجنة بغير حساب ولا 
واتكلون الحنه ير تضبالن لذ عذاب + فدغا لد النن له بقولسة” 
راللهم اجعله منهم» [ متفق عليه | 

5 شفاعته ييْعٌ في أهل الكبائر من أمته ثمن دحل النار أن 
يخرج منها . دليلها :قوله يع : «شفاعن لأهل الكبائر من أمتيّ» [ 
وؤاك اجون باموقولة لق :ترج افرشم النا فاع فيد 
ل فيد لون الجنة يسمون اللجهنميين» [ رواه البخاري ] . 

١7‏ شفاعته لل في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه 
كشفاعته في عمه أبي طالب . دليلها قوله يه : ,رلعله تنفعه 
منه دماغه) [ متفق عليه ]. 

ولا تصح الشفاعة عند الله إلا بشرطين : 


1 


أركان الإبعان 


أ رضا الله عن الشافع والمشفوع له . 

ب - إذن الله تعالى للشافع أن يشفع . 

:. دب 22 بغ 02 

قال تعالى : « ولا يَشْمَعونَ الا لمن ارتضئى # [سورة 


الأنبياء:الآية ]| 


لا باذنه »4 


وكال ناك : « من ذا الذى يَسْمَعْ عندهة! باذنه 
[سورة البقرة:الآية ه5٠‏ ؟]. 

ثامناً : الميزان : 

الميزان حق يجب الإيمان به » وهو ما ينصبه الله يوم القيامة لوزن 
أعمال العباد وليجازيهم على أعمالهم » وهو ميزان حسي له كفتان 
ولسان » توزن به الأعمال » أو صحائف الأعمال أو العامل نفسه » 
فالجميع قد يوزت ولكن الاعتبار في التقل والخفة يكون بالعمل نفسه 
لا بذات العامل ولا بالصحيفة . 

1 


قال تعالى : « وَنَضَع الموازِينَ القسّط ليو م القيّمّة فَلا 


_-- صد 
ا الي ال لم 5 لُ سا ل د 2 


- قد 
أَتَيّمَا بها وَكَمَّى بِنَا سبيت (2) 4 [سورة الأنبياء:الآية 4]. 


وقال تع لل : 8 وَالوَرْنْ يَوَمَبذ آلحَقُ 


- 


2 4 
020 و «< 
ثقلت 
فمن 


أركان الإبمان 

ال ١‏ و ار م > صسّ راد دلا ور هك بو لدو 1 :5 
موازينهء فأولتك الذين خسروا أنفسهم يما كانوا 
بعايتنًا يَظلمونَ © 4 [سورة الأعراف:الآيتان /-1] 

وقال كللذ ع الطيون ساد الققان ع «والقيية لله ساف المكو ام 
[ رواه مسلم ]. 
والأرطن'لوسغت» | مرو كم ]. 

تاسعاً : الصراط : 

ونؤمن بالصراط » وهو جسر منصوب على متن جهتم وممجر 
مخوف مرعب » بر الناس عليه إلى الجنة » فمنهم من يمر كالطرف » 
ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كالطير ومنهم كأجاويد 
الخيل » ومنهم من يمر كشد الرجل » يرمل رملا » وآخر الماريين 
نوره على قدر إهام قدمه » ومنهم من يخطف فيلقى في النار » ومن 
يمر على الصراط دخل الحنة . 

وأول من يعبره نبينا محمد يع ثم أمته » ولا يتكلم يومقذ إلا 
الرسل» ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم » وقي جهنم كلاليب 


على حافي الصراط لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل تخطف من شاء 
الله من خلقه . 


أركان الإبعان 

رقن مهف اندر اجنام السك رالوس التسعهيم د مش 
لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله وأنه ينصب في ظلمة » وترسل 
الأمانة والرحم فتقومان حنبي الصراط للشهادة على من رعاهما أو 
00 

قال الله تعالي ٠‏ « وإن سك الآ وَاردُهَا كَانَعَلَْ رَبِتَكَ 
مد در 
ألعَسلمينَ فيهًا جثيًا © * [سورة مريم:الآيتان .]/5-1/١‏ 

وقال صلل : «ويضرب الصراط بين ظهران جهنم فأكون أنا وأم 
أول من يجيزه» [ رواه مسلم ] . 

وقال يي : رويضرب جسر جهنم .. فأكون أول من يجيز ودعاء 
الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» [ متفق عليه ] 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : «بلغئ أن الجسر أدق من 
الشعر: وأتحد من السيف)» [رواه مشلم ]: 

وقال وه : «وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبي الصراط 
بكينا وشمالا » فيمر أولكم كالبرق ... ثم كمر الريح » ثم كمر الطير 
وشد الرحال » تحزي م أعماهم » ونبيكم قائم على الصراط يقول: 
رب سلم سلم » حي تعجز أعمال العبادء حي © يجئع الرحل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأحذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار» [ رواه 


5 


أركان الإبمان 

عاشراً : القنطرة : 

ونؤمن بأن المؤمنين إذا حاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة » وهي 
موضع بين الحنة والنار يوقف فيه المؤمنون الذين جاوزوا الصراط 
وبحوا من النار لأحل أن يقتصّ لبعضهم من بعض قبل دخول الجحنة » 
فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دحوها . 

قال و : «بخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 


حى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دحول الجنة » فوالذي نفس محمد 


بيده لأحدهم أهدى يمتزله في الحنة منه ممتزله كان في الدنيا» [ رواه 
البحاري ] 

حادي عشر : الجنة والئار : 

ونؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق » وأنهما موجودتان لا تفنيان 
ولا تبيدان » بل دائمتان » فنعيم أهل الحنة لا ينفد ولا يزول»ء 
وعذاب أهل النار لمن حكم الله عليهم بالخلود فيها لا يفي ولا 
يتقطع . 

وأما الملوحدون : فيخرجون منها بشفاعة الشافعين وبر حمة أرحم 


الراحمين . 


أركان الإبمان 

والجنة : هي دار الكرامة الى أعدها الله للمتقين يوم القيامة » فيها 
أقار .خارية وغرظه غالية وزوجات: حسان © وقيهتنا نا تشتهية 
الأنفس وتلذ الأعين ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء لا يفئ ولا ينفد نعيمها خالدين فيها بلا انقطاع . 
ومقدار موضع السوط منها خير من الدنيا وما فيها » ريحها يوحد 
من مسيرة أربعين عاماً ؛ وأعظم نعيمها رؤيةالمؤمنين لرم 
بأبصارهم عياناً . 


وأما الكفار : فهم عن رؤية ريهم محجوبون » فمن نفي رؤية 
المؤمنين ريم فقد سوى بينهم وبين الكافرين في هذا الحرمان . 

وفي الحنة مائة درحة » بين كل درجة والاأخرف كماا بيت" السماء 
والأرض » وأعلى الحنة الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن » وما 
ثمانية أبواب » ما بين جانبي كل باب كما بين مكة وهجر »ء وليأتين 
عليه يوم وهو ممتلئ من الزحام » وأدن أهل الحنة متزلة له مثل الدنيا 
فعشرة أمفاها .: 

قال أل تعال عن التفة : 9 عدت الشف انيد آل 
عمران:الآية 11 ]١‏ . 

امسر ا ل 


زر ميرو 


« جزاؤهم عند رَبّهمٌ جنلت جَنتَعَدنٍ تَجَّرى من تَحتّهًا 


أركان الإبعان 


ل لله عَنَهُمَ ا 


دم يي 


ذلك لمن خشى ربّهه (2) 4 [سورة البيئة:الآية /] 

وأما النار : فهي دار العذاب أعدها الله للكافرين والعصاة » فيها 
أشد العذاب وصنوف العقوبات » وخزنتها ملائكة غلاظ شدادء 
والكفار مخلدون فيها » طعامهم الزقوم وشرايهم الحميم » ونار الدنيا 
جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم » فا فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً كلها مثل حرها أو أشد . 

وهذه النار لا تسأم ممن يوضع فيها ويقذف في قعرها بل إنها 
لتقول هل من مزيد » وها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. 

1 
وكال كنا تسن القجبار : « أعدت للكفرينَ 4 [سورة 3 


عمران:الآية .]١7١‏ 
0 اعان ل د ل و اه 


[سورة الأحزاب:الآينان 5-4 ] 


(”) - ثمرات الإبمان باليوم الآخر : 
للإبمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها : 
١‏ الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء الثواب . 
ا 2000 ها 
اليوم. 


أركان الإبعان 


 "“‏ تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا ما يرحوه من نعيم الآخرة 
وثوايها . 

- أن الإيمان بالبعث أصل سعادة الفرد والمجتمع » فإن الإنسان 
إذا آمن بأن الله تعالى سيبعث الخلق بعد موقم ويحاسبهم ويجازيهم 
على أعمالهم ويقتص للظالم من المظلوم حى من الحيوان استقام على 
طاعة الله وانقطع دابر الشر وساد الخير في المجتمع » وعمت الفضيلة 
والطمأنينة . 


26 


أركان الإبعان 


الركن السادس : الإيمان بالقدر 


: تعريف القدر وأهمية الإيان به‎ -)١( 

القدو :هو تقدين الله للكائناك حسيما سبق به علمه واقتطنيت 
حكمته . وهو يرجع إلى قدرة الله » وأنه على كل شيء قدير فعال 
ا تني.: 

والأعاك ماعو لكان بريويية ال مميحانة مال #وهسو الجحد 
أركان الإيمان الي لا يتم الإعان إلا يما . قال تعدلى : انا كاك 
سَىَّءِ خَلقَمَهُ بِقَدَرٍ2) »4 [أسورة القمرنالآية 48] 7200 

قال كلك “كل شيءارقدر حي العخز والكنيس > أو الكسيس 
والعجز» [ رواه مسلم ] 

(؟) مراتب القدر : 

لاايضم الإجان. بالقدر. إلا بتحقيق أربع مراتب هي : 

أولاً : الإإعان بعلم الله الأزلي الحيط يكل اشيم وكال جاور 
ألرْتَعْلمَ لَه يَعْلمُمَا فى أَلسَمَاء وَالأرض إن 
دلق كسب رد لك على الله : 1 يُسيرٌ © 4 [سورة 


الحج:الآية 08 
ثانيا : الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ لما علم الله م 


المقادير . قال تعالى : لاما فَرَطْنًا فى الكتلب من شَّى 


[سورة الأنعام:الآية 8/؟]. 


لمر 
م 


أركان الإبعان 

وقال يّ: ,ركتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة)» [ رواه مسلم ] 

ثالفاً : الإيمان يممشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة . قال 
تعال :ل وما تشاءون ال أن بشاء سَآءَ أله رب آلْعَلَمِيرتَ © 4 
[سورة التكوير:الآية 15]. 

قال يو لمن قال له ما شاء الله وشئت : رأحعلتئ لله ندا بل ما 


شاء الله وحدم) [ رواه أحمد] ٠.‏ 


| 


و 


رابعاً : الإيمان بأن الله حالق كل شيء . قال تعالى : ( الله 


واس ره ل نماث 


حدق كل شي وَهُوَّ على كَل شَّىءِ كيل (2) 4 


[سورة الزمر:الآية 7 5]. :7 
وقال... ادال وان امك وا كعمو 2 4 [سنور: 

الصافات:الآية 35]. 

وقال يل : «, إن الله يصنع كل صانع وصنعته» [ رواه البخاري ] . 

(*) أقسام التقدير : 

أ التقدير العام لجميع الكائنات » وهو الذي كتب في اللوح 
امحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

ب آ التقدير العمري » وهو تقدير كل ما يجرى على العبد مسن 
نفخ الروح فيه إلى اية أجله . 


الا 


أركان الإبعان 


9 عاك ارو ور طاو يجري احم ابر كارن 
لفل الغو م كن سسا قال اناق :( فيهًا يُفَرَقَ كل أَمْر 
حَكيم 2 4[ [سورة الدحان:الآية 4] . 

د 7 التقدير اليومي » وهو تقدير ما يجري كل يوم من عز وذل 
وتطاماريت وخا ويفا جور ا . قال تعالى: 0 


م 2< امبرو م 


يَسْكَلَهُه من فى أَلسّموت وَالْأَرْض كل يَوْمِ هو فى سَأَن 
يج 4 [سورة الرحمن:الآية 9؟]. 

(4) عقيدة السلف في القدر : 

أن الله حالق كل شيء وربه ومليكه » قد قدَّر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم » قدر آجاههم وأرزاقهم وأعمالههم وكتب ما يصيرون إليه 
من سعادة أو شقاوة» فكل شيء أحصاه في إمام مبين. فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن » ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون » وهو قادر على كل شيء يهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء وأن للعباد مشيقة وقدرة يفعلون يما ما أقدرهم الله عليه 


0 اعتقادهم أن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء للله . قال تعالى: 0 


له الاو ووك له 


وَآلَّدِينَ جَلِهَدُوأ فيا لنهدينهمٌ سبلنا » [ سوزة:" العتكيوت بالآية 
59 . 

وأن الله تعالى خالق للعباد وأفعالهم وهم فاعلون لها حقيقة » فلا 
حجة لأحد على الله في واحب تركه ولا محرم فعله » بل له الحجة 
البالغة على العباد » ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على 


07" 


أركان الإبمان 


المعائب والذنوب . كما قال يلع في محاحة موسى لآدم : بر تحاج 
دم وموس #«قال عومتى: اله ذم الذي العريجاف عط ين 
الجنة» فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه ثم تلومئ على أمر قد قدّر على قبل أن أعملى : فحج آدم 
موسى)» [ رواه مسلم ] 

: أفعال العباد‎ )5١( 

الأفعال الى يخلقها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين : 

الأول 4<ما ريه اللد'تبارك وتعال من أفغاله فق عتلوقاته + فلييين 
لأحد فيها مشيئة واختيار » وإنما المشيئة لله » مثل الإحياء والإماتة 


والمرض والصحة . : 
قال تعالى :8 واللّه حَلفَكم وَمَا تَعْمَلُونَ 029 4 [سورة 
الصافات:الآية 95] . 


وقال تعالى : 9 الّذى حَلقَاَلمَوْت وَآَلحَيّرة ل 
0 [سورة الملك:الآية ؟]. الثاني : ما تفعله 

ئق كلها من ذوات الإرادة » فهذه تكون باختيار فاعليها 
لح ساد : « لمن شَاءَ 
بكم أن يَسْمَقِيمَ 42 [سورة التكوير:الآية 58]. وقال تعالى: 
« فمن شَّاءَ فَليؤّمن وَمَن ضَاءَ لكي [ضووة" الكيف#الابينة 
4]. فهم يُحمدون على المحمود منها ويذمون على المذموم , والله لا 
يعاقب إلا على أمر فيه اختيار للعبد» كما قال تعالى : # مآ 


لوخ 


أركان الإبعان 


8 بِظَلَّمِ لَلعَبيد » [سورة ق:الآية 9؟]. والإنسان يعرف الفرق 
و الأعار :و الاعطرر ان لجر وه السطر الجاع شور 
اختياريًء وقد يسقطه غيره من السطح » فالأول اختيار والقاني 
لجار 


(5) الجمع بين خلق الله وفعل العبد : 

الله خلق العبد وخلق أفعاله » وجعل له إرادة وقدرة » فالعبد فاعل 
حقيقة لفعله مباشر له ؛ لأن له إرادة وقدرة » فإذا آمن فهو .عشيئته 
وإرادته » وإذا كفر فهو كافر مشيئة وإرادته التامةق» كما إذا قلنا: 
هذه الثمرة من هذه الشجرة » وهذا الزرع من هذه الأرض » .مع 
أنه حدث منها » ومن الله بمعين أنه حلقه منها لم يكن بينهما تناقض» 
ويهذا يتفق شرع الله وقدره . 

قال تعالى اواك لكوك تمتو وك اسرد 
الصافات:الآية 35] . 

وقال تعال : 9 فَأْمَا مَنَ أَعْطى وَاتقَى (ج) وَصَدَّقَ 
بالحسين 25 () فُسئيسرة تمده رما مل 
وَاسَتَعْتَى © للا 
للعسرمك ©) 4 [سورة الليل:الآيات ه-١١]‏ 


2”3[ 


أركان الإبمان 

) الواجب على العبد في القدر : 

يجب على العبد في القدر أمران : 

الأول : أن يستعين بالله في فعل المقدور واجتئاب المحذور » وأن 
يدعوه بأن ييسره لليسرى ويجنبه العسرى » ويتوكل عليه ويمستعيذ 
به » فيكون مفتقراً إليه في حلب الخير وترك الشر. قال يع : 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان)) . 

الثاني : عليه أن يصبر على المقدور فلا يجزع » فيعلم أن ذلك من 
عند الله فيرضى ويسلم » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه . قال و : ,, وأعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وأن ما أحطأك لم يكن ليصيبك). 


(8) الرضا بالقضاء والقدر : 

ينبغي الرضا بالقدر ؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله » فينبغي لكل 
مون أن ترم يقعناء اله ؟الكة قم أل وقطافة عير كله وعتيون 
وحكمة » فمن اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن 
ما أخحطأه لم يكن ليصيبه حلت نفسه من الحيرة والتردد » وانتفى من 
حياته القلق والاضطراب » فلا يحزن على ما فاته » ولا يتهيب من 
وتققيل»: ويكرن يَذَللك أسعين الناس حالاً وأطيبهم نفساً وأهدأهم 
نالا ترج عرق إننا الجاء دوف ور رق مد ا للد ا 
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أركان الإبمان 
عمره» ولا الشح يزيد في رزقه » فالكل مكتوب صبر على ما أصابه 
من المصائب واستغفر لما فعله من الذنوب والمعائب » ورضي هما قدره 
الله » فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب . 5 
قال تعالى : « مآ أَصّاب من مُصِيبَة إلا بإِذن الله وَمَن 
يمن لله يَهَد لبد وَللَّهُ بكلٌ شَىَءٍ علي © > [سورة 


]١١ التغابن:الآية‎ 


لدنيك 4 [سورة غافر:الآية هه]. 
/ ا الهداية نوعان : 
الأولى : هداية دلالة على الحق وإرشاد » وهي يت حاكن 
وهي الي يقدر عليها الرسل وأتباعهم . قال تعللى: ا وَإنَكَ 
عَهْدِىَ إلى صراط مسقي م4 [سورة الشورى:الآية 65]. - 
الثانية قدي توافيق و تقبيت ف الله منّة منه وافط بحلا لعباده 
المتقين لوخي الى لا يقدر عليها إلا الله . قال تعالى : 
( انكل تَهُده مَنَ أَحْبَبَتَ وَلكِنَآللَه يَهْدِى مَن 


0 و 


يشاء # [ سوره ة القصص :الاية 65]. 

: الإرادة في كتاب الله نوعاك‎ ٠١١ 

الأولى : إرادة كونية قدرية » وهي المشيئة الشاملة لجميع 
الموحودات » فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . وهي تستلزم 
وقوع المراد » ولا تستلزم المحبة والرضى إلا إذا تعلقت يما الإرادة 


كلا 


أركان الإعان 


الشرعية . قال تعالى : 8 فَمّن يرد 
مكد رده للإسكم» [ سورة الأنعاء :الاي 000 

الثانية : الإرادة الدينية الشرعية » وهي محبة المراد وأهله والرضا 
عنهم » ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت ها الإرادة الكونية . 
قال تعالى : « يبريد لله بكم آلْْسْرَ وا يريد بكم آلعْْرَ 4 
[سورة البقرة:الآية .]١/6‏ 

والإرادة الكونية أعم مطلقاً لأن كل مراد شرعي وقع فهو مراد 
كونا برضي كل مراة كون وقع مرادا في الشرع , فإمان أبي بكر 
رضي الله عنه مثلاً تحقق فيه الإرادتان » وما تحققت فيه الإرادة 
الكونية فقط مثلاً كفر أبي جهل » وما لم يتحقق فيه الإرادة الكونية 
وإن كان يراد شرعاً يمان أبي حهل . فالله وإن كان يريد المعاصي 
قدرأً ويشاؤها كوناً فهو لا يرضاها ديناً ولا يحبها ولا يأمر يما » بل 
يبغضها ويكرهها وينهي عنها ويتوعد فاعلها » وكل ذلك من 
قدره. 

وأما الطاعات والإعان فإنه سبحانه يحبها ويأمر يما ويعد صاحبها 
بالثواب والجزاء الحسن » فهو سبحانه لا يعصى بغير إرادته ء ولا 
يقع إلا ما يريد قال تعال: 9 وَلَا يَرَضَّى لعبّاده آلكفْرَ 4 


[سورة الزمر:الآية 17]. 


أركان الإبعان 
)١١(‏ الأسباب التي تدفع القدر : 
حل إن كذ القادي مها توفي وتقدها قن الدعاء و الضدق 
والأدوية وأحذ الحذر واستعمال الحزم » إذ لكل من قضاء الله وقدره 


حى العجز والكيس . 
)١9‏ مسألة القدر سر الله في خلقه : 
القول بأن القدر سر الله في خلقه محصور في الجانب النفي من 
القدر » فحقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله » ولا يطلع عليها البشر , 
مثل أن الله أضل وهدى وأمات وأحيا ومنع وأعطى . كما قال وم: 
رإذا ذكر القدر فأمسكوا» [ رواه مسلم ] 
أما عزانت القدار الأتمرف:ومفكمة العظمة وهراقيده ودرجاته 
وآثاره » فهذه يجوز بيانها للناس ومعرفتها ؛ لأن القدر أحد أركان 
الإمان الي ينبغي تعلمها ومعرفتها . كما قال الرسول يِه لل ذكر 
أركان الإبمان لحبريل عليه السلام : قال : (هذا جبريل أتاكم 


يعلمكم دينكم ) [ رواه مسلم ] 
)١99‏ الاحتجاج بالقدر : 
علم الله تعالى السابق ما سيكون غيب لا يعلمه إلا هو » بجهول 
كفو واخسضيفة لاخو قفن هون درك الفين اتكالا على نا 
سبق به القضاء » فالقدر ليس حجة لأحد على الله ولا على خلقه ‏ 
ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب 
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أركان الإبمان 
ظالم » ولم يقتل مشرك»؛ ولم يقم حدّ » ولم يكف أحد عن ظلم 
وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرره . 
الجنة أو النار » ولو كان عندك علم لما أمرناك ولا يناك » ولكن 
امل وغسئ الله أن يوفقلق 'لآن تكون من أضكاب: الكنة.. 

قال بعض الصحابة لما سمع أحاديث القدر : ما كنت بأشد 
اجتهاد م الآن . قال يع لما سئل عن احتجاج بالقدر : اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
لا ا 0 5 


ل مسرم ني اخ 70 ”بيو أغلي: 


ني ات متشت 


2 سيرم 


حذب بِالحُسَئَنْ © فُسَتْيَسْرَه للعْشَرَعك 9 » 
[سورة ل 

: الأخذ بالأسباب‎ )١ 4١ 

ما يعرض للعبد أمران » أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه, وأمر لا 
حيلة فيه فلا يجزع منه , فالله سبحانه وتعالمى يعلم بالممصائب قبل 
وقوعها » وعلمه بما ليس هو الذي أوقع المصاب في المصيبة » وإِنما 
وقعت بالأسباب المترتبة على وقوعها » فإن كان وقوعها بسبب 
تقصير من الشخص بإهمال الأسباب والوسائل اليّ تقيه من الوققوع 
فيها ويأمره دينه باستعمالها فانه ملام على تقصيره في حماية نفسه 
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أركان الإبمان 
وعدم استعماله للأسباب الطبيعية الى تحفظه » وإن كان لا طاقة 
في دفع هذه المصيبة فإنه معذور . 

فالأحذ بالأسباب لا ينائي القدر والتوكل بل هو جزء منه » ولكن 
إذا وقع القدر وجب الرضا به والتسليم له » ويلجأ إلى قوله : " قدّر 
الله وما شاء فعل " وأما قبل أن يقع فإن سبيل المكلف هو الأحذ 
بالأسباب المشروعة ومدافعة الأقدار بالأقدار » فالأنبياء أخحذلوا 
بالأسباب والوسائل الى تحفظهم من عدوهم مع أنهم مؤيدون 
بالوحي والخفظ من الله # وكان رشول الله يل سيد المتوكلين يأخذ 
بالأسباب مع قوة توكله على ربه . 

ان سسا : ٠‏ وَأَعدُوأ لهم ما آسْمَطْعَهممّن فو 
ومن راط الخَيّلٍ تُرَهِبُون به عَدُ 0 
[سورة الأنفال:الآية 0 

وقال تعالى ل مْوَآئّدى جَعَلَ كم الأرض ذَلُولا كآششرا 
في مُتاكبها وَكُلُوا من رَزْقهء وَإليّه النشور ( 4 [ سورة 
الملك:الآية 5 ]١‏ , 

قال و : «المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وف كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا » ولكن قل 
قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» [ رواه مسلم ] . 


ل مد بر 


عَدقٌ الله وَعَدَة 


أركان الإبمان 
)١5(‏ حكم من أنكر القدر : 
بذلك . قال بعض السلف رحمه الله : ناظروا القدرية بالعلم » 


فإن جحدوه كفرواء وإن أقروا به حصموا 5 


: ثمرات الإيمان بالقدر‎ )١15( 

للإبمان بالقضاء والقدر ثمار طيبة وآثار حسنة » تعود على الأمة 
والفرد بالصلاح فمنها : 

أ أنه يثمر أنواع العبادات الصالحة والصفات الحميدةء 
كالإخلاص لله » والتوكل عليه » والخوف منه والرجاء وإحسان 
الفلي يفي والفميؤيوقرة لاما ل عاتوخاؤية البانن ودوالرعن بالل 
وإفراد الله بالشكر والفرح بفضله ورحمته » والتواضع لله عز وجل » 
وترك الكبر والؤزاك + ويثمن الإنفاق فق أواجه لير 'ثقنة ينالله ع 
والشجاعة والإقدام » والقناعة وعزة النفس » وعلو الحمة » والحزم ‏ 
والجد في الأمور » والاعتدال في السراء والضراء » والسلامة من 
الحسد والاعتراض » وتحرير العقول من الخرافات والأباطيل وراحة 
النفئين ‏ وظهانيشه القلي: : 

ب - أن المؤمن بالقدر يحضي في حياته على منهج سوي ؛. فلا 
كا 


فبتقدير الله ابتلاء » فلا يحزع بل يصبر ويحتسب . 


ام 


أركان الإبمان 


ج ‏ - أنه يحمي من أسباب الضلال وسوء الخامة إذ يثنمرله 
اجاهدة الدائمة على الاستقامة والإكثار من الصالحات » ومجانبة 
المعاصي والموبقات . 

3 عب أله تمن للم فق مو ابحينة المضاعب :والأغوال يقلي نايك 
ويقين تام مع فعل الأسباب . 

قال ولع : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خخير وليس ذلك إلا 
للمووم ف إن أمناقة. سوا شك لكا ضير ا النزج إن اماع يما 
صبر فكان هن انور وميه | 
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لد 


أركان الإبمان 
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